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يقول (عباس العقاد) 

«( المساواة بين الرجل والمرأة ليست بعدل إذا قضت بمساواة 
الناس ث# الحقوق على تفاوت واجباتهم و كفايتهم أعمالهم؛ وإنما 
هي الظلم كل الظلم للراجح والمرجوح؛ فإن المرجوح يضيره ويضير 
الناس معه أن يأخذ فوق حقه؛ وأن ينال فوق ما يقدر عليه؛ وكل ما 
ينقص من حق الراجح يضيره لأنه يفل من قدرته و يضير الناس 
معه ) . 

« ويقول أيضاً ( 

« إن المرأة تختلف عن الرجل ع كثير من الظواهر والبواطن ب 
مادة الدم و نبضات القلب و عوارض التنفسء و سحنة الوجه و 
حجم الدماغ و هندام الجسم ونغم الصوت. ولا يزعم أن المراة 
هي الرجلء والرجل هو المرأة إلا من ينكر الحس ويناقض البداهة, 
فالبداهة والخبرة ترسمان مجالاً للمرأة هو القيام على النسل» 
وما هو بالعمل الهين ولا بالحقير. وترسمان للرجل مجالاً هو 
عراك الحياة وشئون السلطانء. وما هو بالعمل الكبير عليه ولا هو 
بالنصيب الذي يحسد من أجله » . 

ويقول «١‏ المودودي ) 

« أماوالله إنه ليس من الإنصاف, بل عين الظلم والعدوان» وليس من 
المساواة بين الصنفينء بل عبث صريح بالمساواة» وإنما الذي يقتضيه 
الإنصاف هو أن الصنف التي كلفته الفطرة أعباءً جساما لاايكلف من 
أعمال التمدن إلا ما هو خفيف الحملء وأن الذي لم تكلفه الفطرة 
بشيء عظيم يحمل من أعباء التمدن ما هو أعظم وأثقل وأدعى للجهد 
والتعب, ويكون أيضا قواما على الأسرة يرعاها ويربيها ..») 


ويقول ١‏ روبرت ولسي ) 
( إن المرأة والرجل جنسان مختلفان اختلافاً كاملاً شاملاً. وإن كنا 
تساوى بيتهماة الحقوق: إن المساواة © الجئسن مستعيلة اتحالة 
مادية ). 


ويقول ( د.الكسيس كاريل ) 

( إن الذين ينادون بالمساواة بين الرجل والمرأة» ويد عون إلى توحيد 
نوعية التربية والتعليم وتوحيد الوظائف بينهماء يجهلون جهلا 
كبيراً الفوارق بين الرجل و المرأة. وهي فوارق أساسية وجوهرية 
بدون ترددء لأن المرأة © الواقع تختلف عن الرجل كل الاختلاف. 
فكل خلية من جسم المرأة تحمل طابعاً يعافا هو الطابع الأنثوي. 
ومادام للمرأة مزية تملك العاطفة الرقيقة؛ وما دام للرجل القدرة 
عل التسلظ على الأعصان وتحمل المشكولية الصضخمة فلا يد أن 
تلقي عليه مسئولية السلطة والإدارة ») . 

« ويقول أيضا ( 

( إن ما بين الرجل والمرأة من فوارق ليست ناشئةٌ عن اختلاف 
الأعضاء الجنسية؛ وعن وجود الرحم والحملء أو عن اختلاف 
طريقة التربية: وإنما تنشأ عن سبب جد عميقء وهو تأثير الأجهزة 
العضوية بكاملها بالمواد الكيماوية: ومفرزات الغدد التناسلية: وأن 
جهل هذه الوقائع الأساسية هو الذي جعل رواد الحركة النسائية 
يأخذون بالرأي القائل بأن كلا الجنسين - الذكور والإناث - يمكن 
أن يتلقوا ثقافة واحدة: وأن يمارسوا أعمالاً متماثلة .. الحقيقة أن 
المرأة مختلفة اختلافاً عميقاً عن الرجل: فكل خلية ‏ جسمها 


تحمل طابع جنسهاء وكذلك الحال بالنسبة إلى أجهزتها العضوية 
ولا سيما الجهاز العصبيء وعلى المربين أن يضعوا الفروق الجسمية 
والعقلية بين الذكر والأنثى. وما بين دوريهما الطبيعيين» فبين 
الجنسين فروق لا يمكن أن تزولء ومن الواجب مراعاتها ) . 
وتقول ( د.مارغريت ميد ) 

( إن كافة الادعاءات عن وجود مجتمعات كانت تتمتع المرأة فيها 
بالسيادة باطلة» ولا أساس لها من الصحة؛ ففي كل عهود التاريخ 
كان الرجل يتمتع بالسيادة 4 الشئون العامة؛ وكان يمتلك السلطة 
المطلقة للبت 4 شئون البيت » . 

ويقول العالم الروسي ( أنطوان نيميلوف ) 

) إن الدعوة إلى منح المرأة حتتوقاً محدودة 2 النكاة الحضاري 
اللعاضير لن يتعاوي معها أل الناس؛ وحن أيضا نماوكن هذا 
الاقتراح بشدة, ولكن يجب ألا نمني أنفسنا بآمال كاذبة, لأن 
م تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة 2 الحياة العملية ليس أمراً هينا 
سيط ا 

( واستطرد قائلاً ) 

( إن فكرة عدم المساواة بين الرجل والمرأة راسخة ليست ل 
الفئات المتخلفة فقطء وإنما هي تنشر ظلالها حتى على أوساط 
سوفيتية تحظى بمستويات أعلى من التعليم والثقافة؛ لقد انطبعت 
فكرة عدم المساواة # عقلية المرأة السوفيتية إلى حد أ اية شاددة 
من قبل الرجل للمساواة مع المرأة بذ المعاملة تعتبرها المرأة إساءة 
الى مكانة. الرجل: وضعنا 8 شخصينة: ومناقضاً للزيخولة يي 
ومتابعة آراء أي عالم أو كاتب أو طالب أو رجل أعمال شيوعي آذ 
هذا الصدد تكشف عن واقع يوحي بأنه لا يعتبر المرأة ندا له؛ ونجد 


تعابير تنم عن الرأي السالف الذكر حول المرأة حتى ‏ الروايات 
و 3 


ويقول «غوستاف لويون) 
«( باسم مذهب المساواة قامت المرأة ب الغرب تطلب المساواة 
بالرجل ث2 الحقوق والتربية» وقد نسيت ما يبن النوعين من الفروق 
العظيمة 2 لفو العاقلة, وهيٍ إذا فازت بمطلبها جعلت الأوروبي 
رجلا مق الكل لا جمراف لندرينا دؤونة ولا صاكلة مكل اندها . 


كل يوم شرق شمس الإسلام دائماء و كل مكان من العالم 
والإسلام ما زال تياره يجتاح من المشرق إلى المغرب؛, والوجود 
الإسلامي © أوروبا بالذات أصبح ظاهرةً لا يمكن إنكارهاء فكان 
ما كان من زحف الآلاف بل الملايين إلى الإسلام العظيم ٠.‏ ومن 
الأمور الملفتة للنظر أن كثيرات من سيدات وفتيات الغرب ابتعدن 
عن الكنيسة ولجأن إلى الإسلام ... والكل الآن يهتف من أعماقه: 
لا حل إلا بالإسلام: فالمستقبل له وهو المنقذ للبشرية من أزماتها 
ومشاكلها . | 

فبعد أن أدرك الغربيون إفلاس مبادئهم ونظمهم وعقائدهم 
وحضارتهم من الناحيتين الروحية والأخلاقية؛ أخذ كثير منهم 
يتجهون إلى الإسلام علهم يجدون فيه ما يسد فراغهم الروحي؛ 
ويقودهم إلى الطمأنينة والأمان والاستقرار. ومن أسلم منهم 
وجد ل الإسلام عقيدة التوحيد . عقيدة تحترم العقل وذات خلق 
إنساني معتدل كريم ... عقيدة تهدف إلى التيسير وتتوخى المصلحة 
مصاحة الفرد والمجموع: عقيدة ذات روحانية ثلازم كل إنسان ب 
يومه وغده. 2 ليله ونهاره » 4 عمله وِ عبادته. وإذا كان الإسلام 
ينتشر الآن - لأنه الطريق الصحيح السليمء ولأن مبادته فيها 
العدالة والمساواة. ونظامه فريد وشريعته غراء -فهذا أمر لا يمكن 
إنكاره. وإذا كان غير المسلمين يدخلون إلى الإسلام بحب وقناعة 
وشوق ولهفة؛ فهذا أمر محمود, وكان يجب أن يقابل هذا برحابة 
صدر وسماحة . 


ولكن للأسف الشديد فإننا نجد 4# العالم الغربي -إزاء هذا 
المد الإسلامي- قلقا وتخوفاً من قدرة الإسلام على الانتشار وزحف 
الناس إليه. ولذلك عمد هؤلاء الخائفون إلى مواجهة هذا التأثير 
الإسلامي؛ فرصدوا الأموال وجهزوا بعثات التنصير إلى المناطق 
الإسلامية مستغلين فقر المسلمين وجهلهم ومرضهم.ء فهم يقدمون 
إلى مناطقهم بإمكانيات ضخمة؛ فيبنون المدارس والمستشفيات 
ودور الرعاية والملاجىّءويقدمون الغذاء والكساء والدواء. ويتخذون 
العمل الاجتماعي ستاراً لنشاطهم: ويصدرون الصحف والكتب 
والمنشورات ويمتلكون المحطات الإذاعية والتلفزيونية التي ينشرون 
من خلالها سمومهم وأباطيلهم . وقاموا بعقد المؤتمرات لمتابعة 
ظاهرة الوجود الإسلامي 2 أكثر من بلد غربي2. ولجؤوا إلى 
الإعلام بوسائله المختلفة لتناول الإسلام بدراسة منفرة غريبة 

وظهر الاستشراق كسلاح علمي وأدبي مخرب . حيث عمل 
المستشرقون بكل الوسائل المختلفة لتحقيق أهدافهم وأهداف 
دولهم» واستخدموائ ذلك تأليف الكتبء ونشر المقالات 4# المجلات 
والصحف والدوريات؛ وعقد المؤتمرات العلمية الدولية . 

وبذلت جهود كثيرة # الغرب لإبعاد الشعوب الأورويية عن 
الإسلام؛ ولذلك اشترك المؤرخون والمترجمون والأدباء ب موجات 
عنيفة جداً من السباب والشتم والتشويه والافتراء على الإسلام 
وتعاليمه ورسول الإسلام ورجالات الإسلام. 

ففي السنوات القليلة الماضية صدرت آلاف الكتب تهاجم الدين 
الإسلامي. وجند المستشرقون ليكتبوا ضد الإسلام . وركز الغرب 


الهجوم من ناحية المرأة . لأن المرأة 2 أوروبا هي المسيطرة, 
ولاعتقاد الأوروبيين أن المرأة 4 الدول الإسلامية هي المسيطرة, 
فأرادت أن تتجه إليها. ولآن غود كثيرا من النساء المسلمات 
-وللأسف- يحاولن أن يُقلدن الغرب ويعتقدن أن ذلك بمثابة 
الحرية ... ومستغلين ما أصاب المرأة المسلمة من الظلم والهوان؛ 
واستبداد الرجل الجاهل بدين الله وأحكامه ؛ ومغالاته وتعصبه 
الخاطئ باسم الدينء والدين منه براء . حيث أخطأ الكثيرون 2 
فهم أوامر الدين؛ ومن ذلك: التعسف # استعمال حق القوامة.. 
وسلب حقوق المرأة التي قررها الشرع. سواءً ب ذلك الحقوق المادية 
أو المعنوية .. والتهديد بالطلاق © كل وقت ودون أدنى مبرر.. 
واتخاذ البعض من إباحة الإسلام لتعدد الزوجات وسيلة لإشباع 
رغباتهم وشهواتهم, تاركين أمر العدل وراء ظهورهم ... والتفريق 
التربية بين الذكر والأنثى. وتفضيله عليها 2 الرعاية والاهتمام 
والحرية.... الخ من الأمور التي أسيء فهمها وتطبيقها. 

ومما يؤسف له أن الإسلام يتلقى ضريات من أهله الذين لا 
يفهمون عظمته ولا يعرفون دقائقه. ويفتون بغير علم» ويشوهون 
الحقائق أمام الناس, ويحشون دينهم بترهات ليست منه بذ شيء 
حدق حملوا الطريق أمامهم سزاباء 

فقد ظهرت + عالمنا الإسلامي حركات التحرر والسفور تريد 
بها المرأة رفع ما وقع عليها من ظلمء سواء أكان ذلك حقيقة أم 
شعوراً خاصاً بها . وتسعى لنيل ما حُرمت منه من حقوق. إما 
أن يكون الدين قد كفلها لهاء وإما أن تكون حقوقاً رأت غيرها من 


التساع تالتهاء أو قتفى لثيلها يضرف النظر عن مشروعيتها ... 
وتبغي بحركتها المساواة مع الرجلء وش كل ما يتمتع به من حقوق 
أوك أغلبها على حسب ما تراه هى , لا ما يراه الدين أو تقضى به 


إن الشعار الذي ترفعه المرأة 2 حركتها هو المساواة . ويدفعها 
إليها محاولة التملص من سجن البيت وأغلاله كما تتصور, 
والإفلات من سلطة الرجل وتحكمه . 

وهنا لو وزنا أكثر الحركات بالميزان الدقيق؛ لرأينا أن أكثر ما 
تهتم به المرأة من مطالبها بالمساواة هو غرض شخصي يمنحها 
الترف . ويمد لها خ الترفه: بدليل أن المرأة لا تطالب بالمساواة 
مع الرجل فيما فيه تكليف عليهاء فهي لا تعنى بالأمور الدينية, 
لأنها عازفة عنها : أو تحاول التملص من قيودهاء بثورة أفقدتها 
الصوابء. فوصفت الدين بالرجعية. ووصفت المتمسكين بالمتزمتين 
المتربصين لحركات النهوض. فالدين 4 حكمة تشريعه يحد من 
حريتها . وينظم تحركاتها 4 علاقتها الاجتماعية وهي لا تريد أبدا 
أن يحد شيء من هذه الحرية؛ وهي لا تعلم أن هذا التنظيم هو 
لمصلحتها ولصلحة الجنس البشري كله . 

إنها لا تحارب سقوط المرأة وهويتها ع المنزلقات الأخلاقية التي 
أضاعت شرفها . وجعلتها سلعة رخيصة يلعب بها الهواة لأغراض 
دنيئكة ؛ فما سمعنا أنها كونت جمعيات لمحاربة الرقص والسهرات 
الماجنة التي تستغل فيها الأنوثة وإغراؤها. وكان البغاء العلني 
والسري مَُتْشرا ورسمياًء وما حركت واحدة منهن ساكناً لانتشال 
المرأة من هذا الوحل . 


وهذا يعطينا فكرة عن أن المقصود من أكثر هذه الحركات هو 
نيل الأغراض الشخصية . قوامها الانطلاق من القيودء والتمتع 
بالحرية بأكبر قدر ممكن. بعيداً عن تعاليم الدين الإسلامي, 
وتزمت الرجعيين. لتبدو المرأة ‏ المجتمع كالرجلء لا يفرق بينها 
وبينه حتى 2 الهيئة الخارجية من ملابس وزينة .وحجة المرأة 
المسلمة بالمساواة بين الجنسين, تحاول أن تصبغها بالصبغة العقلية 
غلا يظاوعها :العقل.:وتحاول أن تلتسن سند من الدين::فعبقت 


بنصوصه تشرح وتؤول وفق هواها وهي 2# الحقيقة مقلدة للغرب لا 
مؤمنة بأن الإسلام يؤيدها وينصفها . 

وكان مما أثاره أعداء الإسلام من المستشرقين والمبشرين 
وغيرهم » أو من المنتسبين إلى الإسلام من العلمانيين الذين تلقوا 
ثقافتهم على فتات الموائد الغربية . ثم عادوا إلينا بانبهار عجيب 
بمدنية الغرب . أو حركات التحرر والسفور وغيرها حول امتهان 
الإسلام للمرأة وسلبها حقوقها.حيث كثرت مطالبات الغفرب 
بحقوق المرأة. وأكثر ما يعنون بهذه الحقوق مساواتها بالرجل 
مساواة مطلقة. 

فالمنظمات الدولية والهيئات العالمية لا تألو جهداً بسن القوانين 
وإقامة المؤتمرات والندوات مثل (مؤتمر المرأة العالمي 2 نيروبي 
عام 6م . والمؤتمر الدولي للسكان والتثمية المنعقد 4# القاهرة 
عام غ199 مء والمؤتمر العالمي للمرأة 4 بكين ه194 م) كلها تنادي 
بضرورة تحرير المرأة ومساواتها المطلقة بالرجل؛ من خلال ما 
تقنهه من يزام عمل كضناغ بألفاظ مضموته] "رفم شعارات 


الإباحية وإقصاء الدين والأخلاق .. ومما يؤسف له أن الإسلام 
يلقى حرباً ضروساً من أبنائه وأعدائه على حد سواء . فقد ظهرت 
4 بداية القرن العشرين ش عالمنا الإسلامي: حركات التحرر 
والسفور. حيث انحرفت فتئّة من النساء # تيارات التغريب والحداثة 
المفتونة بالغرب. ومشاريع التغيير والمناداة بحقوق الإنسان وضرورة 
المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة بصورة تلغي الفوارق بينهما . 
فعلى سبيل المثال طالب البعض بمساواة المرأة بالرجل 4 : حق 
: الولاية العامة؛ والميراث, والشهادة. وأن يتم فسخ عقد الزواج 
١ ]]8‏ برضاهما جميعاً. وتعدد الأزواج للمرأة مثل ما أباح الإسلام تعدد 
الزوجات للرجلء وتولي المرأة جميع أنواع الوظائف العامة والحرف 
دون الخضوع لمعيار الجنسء بل إن هناك من يطالبن بإلغاء فكرة 
الزواج حتى لا يكون للرجل حق القوامة... الخ من هذه المطالب التي 
تلغي القروق :بين الربحل وأكرأ تاها + ْ 
وللرد على أعداء الإسلام وحركات التحرر والسفور ف عالمنا ‏ ' 
الإسلامي نستعرض المباحث الأربعة التالية: ْ 
- الإسلام ساوى بين الرجل والمرأة ‏ كثير من الأمور . 
- فروق بين الرجل والمرأة . 
- المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة ليست بعدل . 
<اماذا جنك شاء القرب من ؤراء جركات التخرز والمتاداة 
بالمساواة المطلقة بين الرجل والمرأة ؟ 


#» المسافؤاة المطلقتة بين الرجل والمرأة ليست بعدل *» 


. 00 ------ه المبحث الأول: ٠‏ مووي او ااي 
الإسلام ساوى بين الرجل والمرأة ف كثير من الأمور: ظ 

الإسلام ساوى بين الرجل والمرأة . ولكن ليس بصورة مطلقة؛ فإنه 
يساوى بينهما حيث يمكن المساواة » ويفرق بينهما حيث لا بد من 
التفريق لوجود أسبابه . فمن أوجه المساواة بين الرجل والمرأة: 

- أخوة النسب البشري (فال مرأة أخت الرجل). 

- المساواة 4 أصل الخلقة والكرامة الإنسانية. 

- المساواة © التكاليف الشرعية. 

- المساواة 4# الثواب والعقاب. 

- المساواة 4 حرية الاعتقاد. 

- المساواة 4 الحقوق. 

- المساواة 4ك حق الحياأة. 

- المساواة 4# الحرية السياسية والفكرية وحرية العمل وحق 
المشاركة 4 الجهاد. 

المطلب الأول : أخوة النسب البشري( فال مرأة أخت الرجل): 

فمن المبادئٌ الإصلاحية التي جاء بها الإسلام فيما يتعلق بالمرأة 
أخوة النسب البشري. فهي أخت الرجل إذ تنتسب وإياه إلى أب 
راد وأم واخدى بد يغول تعالى: 0 ا لاس نا حَلقٌَ ين دَكرٍ 
وَأَنىٌ ل كم رتك عند امه كك يه له ع 
حَِيدُ “4# ". فهو سبحانه ينادي الجميع بكلمة( الناس)معلنا أنه 
خلقهم من أب واحد وأم واحدة 2 إِنَا عَلَقَكَو ين دكر وق ولفظ 


» المساواة المطلقة بين الرجل ولمرأة ليست يبعدل ث«» 


(الثانين )نف اتلعة يعمل أخراد الأضشتان كافة رجالا ونساء ذين علق 
ذلك يقرر الأخوة - أخوة النسب - بين الرجل والمرأة إذ خلقهما 
من «مَكْرِوَأنْقَ 4 فكل منهما شقيق الآخر . . . ويؤكد هذا قول 
رسول الله 2 : « إنما النساء شقائق الرجال» 7" . 

وأخوة النسب على هذا النحو تقتضي ( المساواة فيه)؛ إذ لا يكون 
أحد الشقيقين أوفر حظأ بالنسبة إلى الأبوين » لا تزيد فيها عنه ولا 

وك القرآن الكريم آيات كثيرة توجه الخطاب إلى الإنسان أو 
الناس أو بني آدم؛ كقوله تعالى: +[ إِنَا عَرَضَْا الْأمائَةَ علَ لكوت 
ظَلُومًا جَهُولُا 4 " تفيد أن حكمة الله سبحانه وتعالى اقتضت 
أن يكون الإنسان - ذكراً أو أنثى- هو حامل الأمانة التي فسرها 
الجمهور بالتكاليف!" . 

والآية التالية لها وهى قوله تعالى: 8( لعزب أله لْمفِقِينَ وَالْمفِقَدتٍ 


1114 سج وح سه مسو ما وي رم مجكووحج ر سصجوء م َل 
والترصكيت والْسشَرِكتٍ ووب أله عَلَ الْمَؤْمِِينَ وَالْمَؤّمتِ ون 
للَّهُ عَفُورًا يما 4 9 . توضح و الإنسان هو منافق ومنافقة: 
ومشرك ومشركة. ومؤمن ومؤمئة؛ وتكون الايات التي فيها خطاب 


أو ذكر للإنسان موجهة بدورها إلى الرجل والمرأة سواءً بسواء 


)١(‏ سنن أبي داود : كتاب الطهارة باب 4 الرجل يجد البلة 4 منامه. 

(؟) الأحزاب : آية ”/. 

(؟) رسالة الحجر على الصغير والسفينة ‏ الشريعة الإسلامية : د. سعاد صالح , 
ميحث عوارض الأهلية . 

(4:) الأحزاب : آية 7/7 . 


«» المساواة المطلقتة بين الرجل ولمرأة ليست بيعدل «» 


مثل: + وَالْعضْرٍ 07 إِنَّ الإننّ لني خُسْرٍ 2 ! إلا الذي روم 
َلصَلِحَاتٍ وتواصوا يالْحَيّ 0 أَلصَبْرِ # "1 .# لَمَد حَلَقناالإضنَ 


اس عر هعاس كر م 


ا ل م 5 


0 06 #وغير ذللك من الآيات التكيزة الث جاءت 
2 السور المكية والمدنية, والتى جاء فيها خطاب لبني آدم: كقوله 


تعالى 2ك سورة الأعراف: 9 دم حُذُوأ أ ريك عِندَ كل مسعك 
وَكلوا وأَشْرْيوأ ولا روا | َم نَم لاحب الْمسَرِفِينَ 4 0 0 سيحانه: 


وََُ سه له سر سير سر سسحت سل الل اج عر مي م 
# و لقَد كَرَّمْنا بن عادم ولتم في لبر لحر د مرك الطيكت 


د تس ب رمه ل لا 


وَفَصََلئهُمْ علّ حكدْرٍ يمن لقنا تَفْضِيلًا 0 
.. وِ4 كل ذلك 5 تقرير عام لركز المرأة بذ الإسلام وتسويتها ب 

مجال الشؤون العامة والخاصة والدينية وغير الدينية مع الرجل . 
* المطلب الثاني : ا د بر 
وعد دَوَوَككقَ نه وبق واد رجالا كثيرا 006 ته الى تله بده 
ادعام | إن سَّمَكَانَ 0 

قوله تعالى .9 يَكأيهَا التاس أتَُوأ تو ا نادى الله سبحانه الجميع 
بكلمة +( ألتّاشس )ه, فإذا نادى +[ ألتاس )يه أن يتقوا ربهم, فالنداء 
متوجه إليهم باعتبار خصوصية الإنسانية فيهم: تلك الخصوصية 
التي تجعلهم نوعا قائماً بذاته بين أنواع كائنات هذه الأرض .. .ويما 
)١(‏ العصر: آيات 7-١‏ . 

(؟) التين : آيات ؛غ -5. 

(؟) الأعراف : آية 3١‏ . 


(:) الإسراء : آية .7١‏ 
(0) النساء : آية .١‏ 


#» المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة ليست بعدل ** 


أن المرأة داخلة مع الرجل 4# مفهوم كلمة الناس- ذهي مخاطية معه 
بتكليف التقوى, أي إن الخطاب متوجه إليها باعتبار ( خصوصية 
الإنسان فيها ) فهي إذن إنسان ما كما هو إنسان. 

و قوله تعالى +( حَلْفَرْ ين نَفْسٍِوودَوَ : دلالة على النسبة الروحية: 
وهدا أوضح وأوكد من دلالته على أخوة النسب الحسي .ء الذي لا بد 
له فيه من نفسين اثنتين لا نفس واحدة, ولا سيما أن النفس ‏ اللغة 
تدل على الروح؛ وعلى الصفات المعنوية للمرء. ولا تقتصر دلالتها 
على شخص الإنسان الظاهر للحس '" . 

.. وك قوله سبحانه © وَكَلَقَ يها رَوْجَهَا )4: تؤكد مع سابقيها على 
وحدة المعنى الإنساني, وذلك أن الجملة السابقة ترد الجميع إلى 
نفس واحدة هي نفس آدم ©. أما هذه الجملة فتنفرد بتقردٍ 
نسبة الزوجة - أم الجميع - حواء عليها السلام إلى نفس المصدر 
الروحي الذي نسب إليه بنوها والأبناء إذا وأمهم معهم داخلون ‏ 
التقويم الإنساني المستمد من خصائص تلك النفس الواحدة (). 
.. ومن البراهين الساطعة من القرآن الكريم والسنة المطهرة أيضاً 
التي تؤكد ال سار وين 
معا فالمرأة شريكة الرجل وشقيقته 2 شؤون الحياة: 

وقوله تعالى : هو ألِى َلك من تفي وَحِدَوَ وَجَعَلَ مِنبًا 

ظ مها يكن إل ماسم ا 1 
)001 الإسلام وقضايا | المرأة المعاصرة : البهي الخولي- ط ( 4 )- دار القلم - 
الكويت- 19417 م- ص 3١‏ . 


(؟) حقوق المرأة # الإسلام : د . سعاد صالح - القسم الأول - ص 70-١‏ . 


«» المساواة المطلقة بين الرجل ولمرأة ليست يعدل * 


القت عن هه رَيَيها لين 7ككا ضما 21 ومن اللكيت 4 11 . 
وقؤلة سبحانة + .واه عل جَعَلَ كم بن أشمة: أروحا ومكل لم مَنْ 


- 
ع ع ص هه 3 وك صورم 


َروجِحُم بنين وحفدة ورزق ين لطبت لبط ُؤّصِنُونَ وَينِعَمَتِ 
لَه هم 2 و * "0 ومن اليه أن حَلَقَّ لكر من نفيك أزونها 
تنا يه يَحعَلَ يَدتَحكُم موده وَيَعَمَةٌ إن فى دَلِكَ لبت لََوَرِ 
يتَتَكرُونَ ”4 9" . 

وقول رسول الله 8 : « إنما النساء شقائق الرجال 4 !') يد 
إنسانية المرأة ويُؤكد مساواتها بالرجل © وحدة الأصل والمنشأء 
حيث جاء ف شرح الحديث : ( أي نظائرهم وأمثالهم وكأنهم شققن 
منهمء لآن حواء خلقت من آدم عليه السلام؛ وشقيق الرجل: أخوه 
لأنية وأمنه لآنه شق نفبية من تسنة )0 

بهذا انريم نرى مدى عناية الإسلام للمرأة. فهي 2 مساوية 
للرجل تماماء ليست منحطة عنه: ولاهي مختلفة عنه ب مُنصرهاء 
وبهذا قضي على جميع | الآراء الفاسدة والتشريعات المنحرفة التي 
جعلت المرأة قذراً ودنسا وبأنها من عنصر غير طاهرء وبأنها من 
فصيلة الإماء أو الصبيان؛ وهل هي مجرد جسم لا روح فيه أم لها 
روح 5 ... الخ؛ كما سبق 4# وضع المرأة 2 القوانين والشرائع قبل 
0 
)١(‏ الأعراف : آية 144 . 
(؟) النحل : آية لال . 
(9) الروم : آية .7١‏ 


(غ) سبق تخريجه . 
(0) المباكفورى - تحفة الأحوزي - شرح جامع الترمذي /١-‏ 335 . 


00 السحاواة المطلقفة بين الرجل والمرأة ليست بعدل «. 


#»المطلب الثالث: المساواة ك التكاليف الشرعية 

فقد:ساوئ الله سيحاته وتعالن بين الرحل واكرأة :ف التكاليق 
الشرعية من صلاة وصوم وزكاة وحج .. وهناك العديد من الآيات 
| التي تجمع بين الرجل والمرأة. و هذا قوله تعالى: + وَالْمَؤْمِيُونَ | 
والفؤمتث بشم أي بض روس يِالْمَعْرُوفٍ وَبنْهوتَ عن الشكر . 
> وقبمُوت ست ألصّلوة وَيوْتُوت ألرَكرة ونطيغ أنه لتو وليِكَ ْ 
| متهم مد إن نَّهَ عَرِيرٌ حَكيمٌ *4'". وقوله سبحانه : «إنَّ ' 
لْمُْلِِيت 0 و والمؤينيت 00 00 وَالَْنيَِتِ 
| وَالْمتَصَديدِينَ ا لصتي كيت ” ا [ 
ٍْ 0 وَاَلْحَدَفِطدتٍ والصسكريل الله كثيرا وَالدَحكرَتٍ أعَدَ ْ 
| أَسَهَكَم مَمْفرَةوَلرَاعَظِيمًا *4"" ... جاء ‏ التفسير: ( إن أم سلمة أ 
: لو م وا نه ْ 
قالت: فلم يرعني منه ذات يوم إلا ونداؤه على المنبرء قالت: وأنا 
أسرح شعري فلفقت شعري ثم خرجت إلى حجرة من حجر بيتي, ١‏ 
٠‏ امات تمع عند" الجتريد» كاذ | اهو يقول كلق النيرة < يا أيها: + 
| الناس إن الله يقول: +( إن آلْمُتيلييت وَآلْسِْسَتِ *4» 7". ْ 
ْ .. كما أن النساء تساوت مع الرجال 4# مبايعة الرسول #2 على ! 
١‏ الإخلاص # العبادة وأداء التكاليف الشرعية؛ والتحلي بمكارم 


ىب + هه جد 


الاخلدقة وقال تعالن كايا ل دا جك المت يِبَإيعمَكَ عَلَنَ أن 


: )0 التوبة : آية ١لا‏ . 

)١(‏ الأحزاب : آية70. 

(؟) رواه أحمد والنسائى - عن أم سلمة رضى الله عنها. 
لي عنام صي 


0 المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة ليست بعدل « 


اشرق يله سينا وَلَاِصَرفَ ولا رن وَلَاِفدَ وده وكين كن | 
يفره بين ون وأَتجْلِهِرك ولا يسك ف مَعْرُوف بإيعَهُن وَأسْتَعْفْرٌ ) 
.هن أله إن أله عَمُود م14" . ئ 
3 ومن هذه الآية: 5002 ظ 
-“والتساء.ظ التعاليق الشرعية مهناك هوادات ومتلوكيات واحلذق ١‏ : 
حميدة؛ وغير ذلك من وجوب اعتناق الفضائل واجتناب الرذائل ٠‏ ' 
المطلب الرايع: المساواة # الثواب والعقاب: 
3 إذا كانت المرأة مُستقلة # مسؤوليتها أمام الله عز وجل عن 
الرجلء فهي متساوية معه 4# درجات المثوبة على فعل الخير ودرجات ' 
| العقوبة على فعل الشرء فإذا كان لكل منهما بعض التبعات التي | 
يتوض بها كلامما ميدن متطيق ههد الآينات انها شريكان ٠  *‏ 
«التواصه والأسسن والممتؤولياك العامة آماج الله مالئ كرابا وععانا... .' 
' فالجزاء واحد لكل منهما ريقشت دلاذا من وله تطالى ل واستجات 1 
ظ لهم رُم أن لا أ : يميم عمل ِل َك ين كر أذ أن بعكم ينا عضن | 
اديت هاجروا وجو وأ من دَيِكرهِمٌ وَأُودُوأ في سبي وَمَلُوا عا ْ 
لَه كدر سكاو وَكاد انح بجنت شر بجَرى من خَحتِبا الْأنْهدرٌ ْ 
ْ َي عند أل م4 دق مسن آلوأ و 74 ْ 
وقوله سبحانه: مَنْ عََمِلَ صَللِضًا يَن دَكَر أ أنقٌّ وهو مَوّمِن | 
وار و افيه حْسَنِمكَليَمَلوَ 14" ) 
ون يَعمَل بن ألصكِحَدتٍ ين كر أو أن وَهْوَ مُؤْمنُكَأوْلتيِكَ ْ 


: 0 الممتحنة : آية .١7‏ ش 
(0) آل عمران : آية 196 . ا 
(5) النحل: آيةلاة. ْ 


1 


#» المساواة المطلقتة بين الرجل ولمرأة ليست يعدل ** 


يخود ألْجَنَّهَ ولا يِظلمون نَقَرا يرا د( 23 1 لّ مَك هك يجَرَق 
/ 9 ا 4 - ذخو لتر و« 
َع للم يد كر أو ألق مَك زيرك أله 


لس عر م وغ سا 


يد حلوت الجنة رفون فيا بِعَير حِسَابٍ * '" . 

ويساوي القرآن الكريم بين الرجل والمرأة 4 إقامة الحدود: 
ل سكاف عن لعل السرقة :ل وَالتَارفُ وَألسَارقَةٌ تأقط هوأ 
يجيا كما كه ين ههه ع كيد 4 "". ويقول 
سبحانة عن حد الؤك :+ يوط ل ور با ائةَ لدو 


م مي رمه مدل مع دع له دس مود 


ولا روما قو في دين الله إن م مون بأ الوم الأآخر وَلِشَبَدُ عَذَابهُمَا 
طَلْفَهمنَالْمُؤْمِنينَ 4 0 

والمرأة كالرجل ' تحمل مسؤولية ما تكلف به من أعمالٍ : فعن 
عبد الله بن عمر ©© ما قال: قال رسول الله هه ٠١‏ أ كلكُمَ وَاع 


وهو 

ركم 0 عَنْ رَعيّته ظ فالأمير الذي ل النّاس راع وهو 
5و 

مَسوُولٌ عن رعيّته , وَالرّجل راع على أَهل بَيْته وَهُوَ مَسَولَ عَنهُم: 

اك َاعِية على بت لها وود وي مَستُولة ذه وَالعيْد داع 


- 


0 ومو 


عَلَى مَالٍ يده وهو سول عله ٠‏ ألا فككمْ راع وكلكُمْ مَسَؤولٌ عن 


(4) النور : آية ؟. 
(5) البخاري: كتاب الوصايا باب (9) حديث (١70؟)‏ ومسلم : كتاب الإمارة باب 
(0) حديث (44958). 


#» المساواة المطلقم بين الرجل ولمرأة ليست بعدل «*»ه 


*» المطلب اللجخامس : المساواة 2 حرية الاعتقاد: ١‏ 
لقد كفل الإسلام للمرأة حرية الاعتقاد مثل الرجلء فالإسلام ظ 
: لايفظ الرهل سلطاناً علخ دين زوحتة:اهليس له أن يكرهها على ظ 
تغيير دينها - يهودية كانت أو نصرانية - بل تبقي النصرانية ظ 
ْ حرفا مركت يعر ع وان ركع افيد نا نر ) 
ونوا الكتب حِلّ لَك وَطعافكم ِل للم والنتصكث ين ليت وَلفْصَكد »| 
مِنَ لذن أوثوا الكتب من قَبَلِكْ إذ1 عَاتَدته سنن 2 ش 


2 . م 0 6< 0 ا 
مُسَْينْحِينَ ولا مُتّحِذِئ” أحدان ومن يَكَفْرٌ لين فَقَد حيط عَمَلْه وهو | 


فى الآية ين كقيرج ) 9 . ئ 
ش فلا تتحول واحدة من هؤلاء عن دينها إلى دينه إلا بمح ضإرادتهاء ا 


مارح ير سم 061 


فالله عز وجل يقول: + ل داه في لذن هد تين سد مِنَ لي هَمَن ' 


#-ه 


ش ر ال00 الْوتصَّ لا أنَقِصَام ) 
5 ال 5 المرأة بكافة ضمانات الحرية ) 
ْ الكاملة 4 التصرفء ولا هيمنة للرجل على زوجته حتى 2 حرية ' 
" “الفقيةة أظاكرا ها التدرية نك أن سقس العفيده الفى تست بيها ف ١‏ 
| كما للرجل الحرية ‏ أن يمتقد المقيدة التي يقتنع بهاء فلا يستطيع ' 
- االلوجل أن يقارض فقيده على مرا هه وللفرأة هتعد ها ري 
ْ كإنسان له حرية الاعتقاد . ئ 


فها هي آسية زوجة فرعون تختار طريق الإيمان, رغم أن زوجها | 


ا )1( الماكدة : آية © . : 
:! (؟) البقرة:آ 


0 


» المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة ليست يعدل *» 


سر 6 م 


مثالا 

يردت عامنوأ 57 فرعو إذ 5 رَبَ بن في عِنْدَأه ببِسَا فى الْجَنَّدٍ 
ويح من فِرَعَوْت وَحَمَلِو- وجحنق يرح لْمَورِ ألم 
وِي المقابل تختار زوجة نوح وزوجة لوط طريق الكفر.مع ان 
كحي نبيان» يقول سبحانه: ©( صر سرت أنه مدلا للدي كُفروأ 


ع 


6 - و أسام 0 5 هه 

أمرات فوح وَأمْرَتَ لول كاننًا عَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَاونا صَبلسين 
فُحَاسَاهَُمَا غلم يِعْنيا عنهمًا م ص أله سيا وَقِيلَ دخلا ألثّارَ مم 
َلدَدِلِينَ “4 '" . 


*» المطلب السادس : المساواة 2 الحقوق: 
فقد منح الإسلام كلاً من الرجل والمرأة بعد البلوغ والأهلية 
الكاملة حقوقا متساوية 4 شتى مجالات الحياة: 

أ- 4 مجال العقود والتصرفات: فلا تمييز بين المرأة والرجل ذ 
هذا الجانب. فهما أهل لمزاولة العقود من بيع وإجارة ورهن ووكالة 
ووقف ...فالمرأة لها كامل الأهلية تتصرف 2# مالها دون إذن وليها 
أوزوجها سواءً بالبيع أو الشراء أو الهبة أو التصدق أو الهدية . 

وعن عائشةٍ فق عله قالت (جاءتتي بَويرَة ععَالت كَاتبَتُ أهلي عَلَى 


تع أَوَاقٍ ‏ كل عام وق أعينينى . قَقَلَتٌ : إن ع 58 أَنْ 
50 لهم ويكُونَ ولاك لي فَعَلتٌ 3 فُدَهَيَتٌ برِيرَة إلى أَمَلها؛ 
عَمَالت لهم هأنوًا عليه عَجَاءَتَ من عنَدهم وَرَسُولَ الّه88 جَالِسٌ. 


أ 
كع دورو 


قَقَالَتٌ: دا قا كروت < انا عادو مايرا إلا أن يكُونَ الْوَلاء لَهُمَ . 


3 المساواة امطلقة بين الرجل والمرأة ليست بمدل ٠‏ 


9 ٍِ قي 
ريه الوا َم اولك من عق .٠‏ تك عائقة كم 
2 الله 8 يذ النّاس, فَحَمِدَ الله وَأَقنَى عليه كم قَالَ : 


ص لوبرم 


)0 ما ََدُ ما َالُ جَالٍ يشْخَرطُونَ شرٌوطا لَيْسَتَ يذ كتّاب الله ما 


كَانَ من شَرْط لَِسَ بذ كاب الله هوبال ون كانَ مائة شَرّط ؛ 
قَضَاءً الله ل الله تق ونم الْوَلاء لاعن ا 

وهنا فهنه الواقعة تدل : على أن السيدة عائشة قد قامت 
بتصرفات مالية تتمثل 4 شرائها لهذه الأمة وعتقهاء وقد أقرها 
الرسول #2 عندما قال لها: # ابتاعي واعتقي .4: وكانت السيدة 
عائشة © تتصرف # مالها بالإهداء نجيرانهاء ويقرها رسول 
الله8» على هذا التصرف . .. وعن عائشة فق قالت: قلت يا رسول 
الله إِنْ لي جَارَيْنِء هَإِلَى أَيّهِمَا أهُدى ؟ قال ٠:‏ إلى أكَرَ رَبهِمَا منك 
يَابا» 7" 

وإذا قارنا هنا حال المرأة 2# الإسلام بحال المرأة 4 الغرب: على 
سبيل المثال: المرأة الفرنسية لا تزال إلى اليوم مقيدة بإرادة زوجها | 
4 جميع التصرفات المالية والعقود القضائية . ْ 
ب- ‏ المجال الاقتصادي : فللمرأة - كالرجل- الحق ف الميراث ' 
والحق 2# التملك عن طريق الكسب والعمل أو الوصية أو الهبة أو 
المهر ولها مُطلق التصرف فيما تملك . 

فقد شرع الله الإرث وقرره. حيث أوجب الله توريث النساء 


والرجال: ولم يفرق بين صغير وكبير ولا بين ذكر وانثى . ويقول 


. رواه البخاري (14١؟) ومسلم(845؟) وأصحاب الستن‎ )١( 
(؟) البخاري : كتاب الشفعة باب (؟) حديث (05؟5).‎ 


1 


* المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة ليست بعدل «* 


سبحانه: + ِرَجَالٍ تيدب سَمَا يلك لدان وَالْأفرَنونَ وَلِلدسَآه تيب يما 
آذه فح هر تل رمج 6< ءآ ئ_د > وء 0/4 
رك ألْولِدَانِ وا لأفربور” مما كَل مه أو كر تَصِيبا مفرو 002 


وقرر الإسلام للمرأة حق التملك الصحيح: فقد أمر الإسلام 
إعطاء المرأة الصداق . وحرم على الزوج أو ولى أمرها أن يأخذ 
مننة شيكاً بدون رضاها.يقول سبحانه ئٍ وََانُوا لياه صَد قنون غ1 
إن طِبْنَ لَكمْ عن سَىْءِ َنْهُ تسا فَكلُوهُ نكا مركا 4ه (2. ثم قال سبحانه 
بعد إعطائها حق التملك # وَإِنَ أَردتّمْ سَيَبَدَالَ و 1 كَحكَا روج 
وَدَاتَيَكُدْ إِحَدَدْهُنَ وِنطارًا هَل مَلْمُرُوا منة كينا أَتَأحْدُومه: بُهَعَنَا 

وَإِنْما ينا (5) وَكْيِفَ تَأَحْدُوته وَقَدَ َف بَتَسُكُمَ إِلَ بَعْضٍ 


سمي اه 
فخفي هاتين ١‏ يتين ::تأكيد لحق تملكها لما تحت يدهاء وفراعاة 
حرمة هذا التملك بالتتفيذ الشديد من الاعتداء عليه ٠‏ مع إبراز 


د سر 


شخصيتها بقوله: إوَكمَدرت مدحكم مَبكَشا قينا 4 ٠‏ وهووإن 
كان ميثاق الله باحترام حقها فقد نسب إليها تكريما لهاء وكأنها 
هي التي أخذته؛ أو أن العرف يقضي بذلك وهو بمثابة الميثاق 

ج- 4 مجال الحقوق الاجتماعية والمدنية: فللمرأة الحق 3 
اختيار زوجها دون إكراه كالرجل سواءً سوا .ققد منعت الشريعة 
الإنتلامية اكرام الرأة البالنة العاهلة > كرا كانت أوقبا- عن 
الزواج ممن لا تريد الارتباط به؛ وجعلت العقد عليها دون اس” ستئذانها 
غير صحيح: وأباحت لها حق المطالبة بفسخ عقد الزواج: إبطالاً 


لنساء : آية /ا 
(؟) النساء : آية ؛ 
(؟) النساء : آيات "١ - ٠١‏ 


لتصرفات الولي المستبد الذي عقد عليها بدون إذنها أو رضاها 
.. فعن أبى هريرة 9 : قال رسول الله هته :لا تنك البكرٌ حَنَى 

تان ٠‏ ود الب تام > . فقيل نا رسو اللقا عقف 
دنا قَالَ :إذًا سَكتَتَ» 2 . 

وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : (جاءت فتاة إلى رسول 
الله #2 فقالت له: يا رسول اللهء إن أبي زوجني من ابن أخيه 
ليرفع بي خسيسته. فجعل رسول الله 2ه الأمر إليها . أي © قبول 
الزواج أو عدم قبوله .. فقالت: قد أجزت ما صنع أبى ولكن أردت 
أن أعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء .) '' ... وحتى 
اليتيمة: إذا أراد وصيها أن يستغل وصايته عليها فيزوجها دون 
رَضافا؛ طلب الشاوع أن ستامر أيضا ...شعن أب هريرة ف قال: 
قال رسول الله2©: #8 تستأمر اليتيمة 4 نفسهاء فإن سكتت فهو 
إذنهاء وإن أبت فلا جواز عليها» '". 

د- ويتساوى الرجل مع المرأة 4 حق التعليم وطلبه وتحصيله؛ كما 
يتساويان 2# حق التربية والتهذيب ... يقول رسول الله 8# : « طلب 
العلم فريضة على كل مسلم 74').. قال العلماء وكذلك كل مسلمة . يقول 
السيد رشيد رضا: ( والحديث يشمل المسلمات باتفاق علماء الإسلام 
وإن لم يرد فيه لفظ ومسلمة »)؛ وقد صحح 4# الجامع الصغير بعض 
طرقه؛ وأما متنه فصحيح بالإجماع . 


) * . وعن ابن عباس 2© ما 


)١(‏ رواه مسلم -4/؟50. 

(؟) رواهابن ماجة. 

89" رواه الخمسة إلا اين مماجة: 

(4). 'ؤواه الخسة الأ ابن ماجة: 

(65) نداء الجنس اللطيف : للسيد رشيد رضا - ص ١١‏ . 


ليل 


4 "السيكاواة الملطلقة بين الرجل ولمرأة ليست بعدل 4 


قال : قال رسول الله ©#: #« ما من مسلم له بنتان فيحسن إليهما 
ما صحبتاه أو صحبهما إلا أدخلتاه الجنة * (" . 

*» المطلب السايع: المساواة 4 حق الحياة: 

ففي نطاق الحياة وضعت الشريعة الإسلامية حياة كل من الرجل 
والمرأة من الأهمية والرعاية © كفتين متكافئتين؛ فقتل النفس 
البريكة غمداً يستوجب القصاص رجلاً كان المقتول أو امرأة, 
ويستوجب هذا الجكة تقتى الخالات والضويدءا من واد المولوذة 
الصغيرة إلى الفتاة التي بلغت سن الرشدء وكل ذلك يستوجب 
القصاص بالإجماع '" . 

0 الإسلام وأد البنات: يقول سبحانه : # وَإِذًا الو حلت 

أي دب فيلت 04" . + ولا نفلا ولد حَقْيََ َ ملق عن رفم 

1 إِنَّ مَلَهُرٌ حكات خِطمًا كرا 5 4" وعن الليزةين شيكهان 
قال رسول الله 28: ١‏ إن الله حرم يكم عَقوقَ الأمَهَاتء وَوَأَدَ 
البَنَات, وَمَنَعَ وَمَاتَ وَكَرة كم قيل وَقَال؛ وكثرةً السؤال؛ وَإِضَاعَة 
اكال م 0 


. رواه أحمد وابن حبان والحاكم‎ )١( 

(؟) على طريق العودة إلى الإسلام: د. محمد سعيد البوطي- ط(١)-‏ مؤسسة 
الرسالة- بيروت -1941م- ص١1١.‏ 

(؟) التكوير : آيات 8 -5. 

(غ) الإسراء : آية 5١‏ . 

(4) البخاري: كتاب الاستقراض باب (14) حديث (508؟). 


» المساواة المطلقتة بين الرجل والمرأة ليست يعدل *» 


** المطلب الثامن: المساواة 4 الحرية السياسية والفكرية 
وحرية العمل وحق المشاركة 4# الجهاد:فلم يفرق الإسلام بين 
الرجل والمرأة ل الحرية السياسية والفكرية وحرية العمل فلكل 
فرد عاقل رشيد رجلاً كان أو امرأة أن يشترك 4# شؤون الدولة وأن 
براقم وها ويدعه أعمالها . .. فللمرأة © الإسلام الحق 4# أن 
تشير وأن تُستشار, وأن تنصح بما كرا ضيواباً بمشورة مجدية ورأى 
سديدء مثلها 4 ذلك مثل الرجل سواء بسواء . 

يقول 0 أي أسْتَجابوا روم وأ قموا اَل وموم رينم ونا 
دهم يفوت '''. ويقول سبحانه ل( 00 نَأل نت لَهُم ولو 
كت عَطَا لظ ألْقَآِ لأنقصُوا ون ولك دلعَفُ َب وَاسْتَغْرٌ ثم وََاوِرَهُمْ 
داق يك تخ :ليث الوؤي )7 . 

وقد أخن رسول الله 2 بمشورة السيدة أم سلمة 2ه وفيها أنقذت 
المسلمين من موقف عصيب حين قدمت مشورتها الرائعة إلى رسول 
الله8» عقب توقيع صلح الحديبية . 

وهذه (خولة بنت ثعلبة) مربها عمر بن الخطاب © ما فقالت: 
قف يا عمرء فوقف لها وأصغى لها وأطالت الوقوف, وأغلظت القول 
وقالت : « هيه يا عمرء عهدتك وأنت تسمي عميراً وأنت بسوق 
عكاظ ترعى القيان بعصاك؛. فلم تذهب الأيام حتى سميت عمر, 
ثم لم تذهب الأيام حتى سميت أمير المؤمنين فاتق الله ب الرعية: 
واعلم أنه من خاف الوعيد قرب عليه البعيد. ومن خاف الموت 
خشي الفوت »). .. فقال لها الجاورد : قد أكثرت أيتها المرأة على 
أمير المؤمنين ... فقال عمر: دعهاء أفلا يسمعها ابن الخطاب وقد 


00( ل 6 


المسافؤاة المطلقة بين الرجل ولمرأة ليست بعدل #* 
سمع الله مجادلتها للرسول 42 من فوق سبع سماوات . ْ 
كما أجمع العلماء على أنه يجوز إسناد منصب الإفتاء إلى المرأة ١‏ 
بشروطه المعروفة» وأنه يجوز أن تكون وصية على الصفار وناقصي ؛ 
الأهلية 7 :-.واكرأة إذا أجارت أو أمنت أحدا من الأعداء المحاريين: 
فإن ذلك جاتز بالإجماع ” 
< وجعل الإسلام لها حق مبايعة الإمام لقوله تعالى: 2 يكأا لبن ' 
. إِدَاجلهَكَ ألْمؤْمكَتُ بَِيسَمَكَ عل أن لا شرك لَه سينا وَلاصَرَِ وَلَاَيْننَ . | 
وَلَا يقلن أَوَلَدَهنَ ولا يتين ِمَهْسَن يفره بين ين وأبملهركت وَل ئ 
ظ يَحْوِيسَلك في مغروف مَايعَهُنّ وأسْتَعْة ستَغْفرطُنَ أله إن لَه عَُودُ حي "١‏ . ْ 
وجعل الإسلام للمرأة حق المشاركة 2 الجهاد بجوار الرجل: 
فقد ثبت أن النساء كن يخرجن بإذن رسول الله #2 مع الجيش ' 
لخدمة الرجال وتمريض الجرحىء والقيام بأعمال الإسعاف ا 
يهول الإمام لشي :مهمه بعيه 0 إن عريض الرطتي وميد اوا0 . 
الجرحى كانت تقوم به النساء هخ عصر النبي 2ه وعصر الخلفاء ! 
الراشدين25:. بخروج النساء مع الفغزاة 4 سبيل الله ... فقد روى ! 
1 اناري عن الربيع بنت معود قالت: 9 نَمَو لله ته ' 
| نسَقى القَوَمَ؛ وَنَحَدُمُهُمْء وود لْقتلَى وَالَجَرْحَى إِلَى اكديئّة © 9. | 
ْ وعن أنس © قال: « كان رسول الله 28 بغزوة: وأم سليم ونسوة 
ْ فعهنا من الأنضيان يشقين الماء ويداويق السشرحى 4 


)١( |‏ على طريق العودة إلى الإسلام : د . محمد سعيد البوطي- ص 155 . 

0( الإجماع :محمد بن إبراهيم بن المنذر- تحقيق عبد الله عمر البارودى- دار 
؛ الجنان- بيروت- 15/57ام- 3١/١‏ . 

.١؟ةيآ:ةنحتمملا‎ )"( 

(4) البخاري: كتاب الطب -باب (؟) حديث (07978). 


» الممساواة المطلقد بين الرجل والمرأة ليست بعدل #* 


فروق بين الرجل والمرأة: 

بعد أن قرر الإسلام إنسانية المرأة وكرامتها وجعلها مساوية للرجل 
4 أصل الخلقة والمسؤولية والجزاء. وحرية الاعتقاد؛ ومجال العقود 
والتصرفات. و حق الميراث, والحقوق الاجتماعية والمدنية. وحق 
الحياة؛ والحرية السياسية والفكرية والعمل .... الخ .. فقد نوه عن 
بعض الفروق بين كلا النوعين( الذكر والأنثى) فروق طبيعية من 
حيث الاستعداد والوظيفة ليؤدي كل منهما دوره # الحياة؛ ويعمل 
من أجل الوظيفة التي خلق لهاء ليتم التكامل الرائع لإقامة حياة 
سعيدة وبناءة على وجه الأرض . وتلك سنة الله ليست 2# البشر 
فحسب. بل نجد الاختلاف والتباين يظهر جلياً هذ كل شيء # الكون 
حتى الذرة» ليقوم كل بوظيفته التي خُلق من أجلها فتستقيم الحياة 
وتتنوع المصالح ويعم الخير جميع الكائنات . يقول تعالى : 
« سْبَحنَ الى حَلَقَ اروب كلها مما تيت الْدَرْضُ وَمِنْ الْفْسهِمَ 
ما لَايِسَلَمُوَ 04 . ويقول سبحانه: َال ذا يت ()ولَار ةا ل 
(8) وَمَاحَلَقَ لذ والأفق )إن سَعيَك لشن )4 "0 . 

وك هذا يقول أحمد فائز:( إن المنهج الإسلامي يتبع النظرة 
4 تقسيم الوظائف وتقسيم الأنصبة بين الرجال والنساء. 
هالتهنه الأربية: عملت اتركل رجحل دواكراً؟ امراف وازفعق علا 
ييا حصنا قضة المي قن لدوم وكل كتين النعتانب هذه الهياة 


رضن 


#» المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة ليست بعدل «ه 


الإنسانية التي تقوم وتنتظم وتستوي خصائصها وتحقق غايتها 
- من الخلافة © الأرض وعبادة اللّه بهذه الخلافة - عن طريق 
هذا التنوع من الجنسين والتنوع 2 الخصائص والوظائف عن 
طريق تنوع الخصائص وتنوع الوظائف. ينشأ تنوع التكاليف وتنوع 
الأنصبة؛ وتنوع المراكز لحساب تلك الشركة الكبرى والمؤسسة 
العظطمى .. والمسماة بالحياة 20 

إنالاختلاف# التكوين والخصائص يقابله اختلاف 4 التكاليف 
والوظائف: ولفهم ذلك لابد من بيان الفروق بين الرجل والمرأة حتى 
يسهل علينا فهم دور كل منهماء والوظائف المنوطة به لتأديتها ب 
هذه الحياة على أكمل وجه. ورد دعوى القائلين بالمساواة المطلقة 
بين الرجل والمرأة . فهناك: 

- فروق جسدية تكوينية . 

- وفروق عقلية سلوكية . 

- وفروق نفسية وجدانية . 

«* المطلب الأول: الفروق الجسدية (التكوينية): 

إن أهم ما يميز المرأة من الرجل تكوينها الجسديء, فهي تملك 
من الأجهزة والأعضاء ما يتناسب ووظيفتها 2# الحياة الإنسانية, 


وهو امر واقع ملموس . 
أ- فقد ورد القرآن الكريم اختلاف الذكر عن الأنثى : 


ره لل ل 


فيما حكاه على لسان امرأة عمران» فقال تعالى + عُلَمَا وَصَمَئهَا َل 
تف عه أي نكا يما وَصْصَت ولس لد كلق ون سه 


)000( دستور الأسرة # ظلال القرآن : أحمد فائز . ط ” » مؤسسة الرسالة . بيروت: 
1547م ص 37 . 


#» المساواة المطلقتة بين الرجل ولمرأة ليست يعدل «* 


أ 0 


ريم وَإِؤْ يدها يلك وَدرَيَهَا من لطن ليو "١‏ . 

ففي تفسير ابن كثير -رحمه اللّه- قوله + ويس اذك 2 يِ 
لك القوة والجلد ف العبادة وخدمة المسجد الأقضى (2... يقتصد 
بذلك الفرق بين تكوين المرأة الجسدي واختلافه عن الرجل؛ حيث 
الرجل أكبر جسما وأشد قوة وأكثر تحملاً وجلداً لأنه مخلوق 
للدزول © خكيم الحياه والسدي وراء الرؤق والكدج لجلب:القوت 
لأهله وعياله. أما المرأة عكس الرجل فهي أصفر جسماء وأقل قوة, 
تمتاز بالليونة والنعومة؛ لأن وظيفتها بإ الحياة هي الإنجاب وتربية 
الأولاد ورعاية الزوج والسهر على الا 

وك قوله تعالى + وَالْمَطلَعََتٌ يرس بهن لَه وو ولا يحل 
هن آن يَكْسْمَنَ مَا حَلقَ اله ف اهن دك مُؤْمنَ أله واَليوْ الح ويعولهنَ 
أحن بن فى دَّلِكَ إن أرادأ نكم وََنَّ مِثْلُ ألَرّى عَلينَ بلعو وَلرَجَالٍ 
ا ود معد كم 04" . 

يقول ابن كثير: (وللرجال عليهن درجة: أي الفضيلة 2 الخلق 
والخلق والمنزلة وطاعة الأمرء والإنفاق والقيام لما كما قال 
تعالى: اَل مورك عل س1 يما قصل مه بهت عل بض 
وَيِمَآ أَنفَعُواِنَ وهم قَأَلصَدلِحَدتٌ قَنْد كيقك خوك إتتب يا 
حَفِظ م د وَألئ افون ُو ر هر ع شرج 2 ف المتتتاجع 
بوشن ون كحك قلا تمأ عَلنَ سيبلا إن لله كارت عَلًِا 


)030( آل عمران : آية ”7 . 

(؟) تفسير القرآن العظيم : ابن كثير - دار الفكر - بيروت - /١‏ 709. 
(9) البقرة : آية 84؟؟ . 

(4) النساء : آية 4" . 


4 


وقيل: ( للرجال زيادة قوة ْ النفس والطبع ما ليس للنساءء لأن 
طبع الرجال غلب عليه الحرارة والعبوسة؛ فيكون فيه قوةٌ وشدة 
وطبع النساء غلب عليه الرطوبة والبرودة؛ فيكون فيه معنى اللين 
والضعف. فجعل لهم حق القيام عليهن بذلك») 0 ... وهكذا قرر 
القرآن الاختلاف بين الذكر والأنثى 4# كثير من آياته. 

ب - وإذا نظرنا إلى ما قاله علماء الطب ووظائف الأعضاء 
وجدنا أنهم اكتشفوا الكثير من الفروق الجسدية بين الذكر 
والأنثى منها (): 
١-الفروق‏ على مستوى الصيغات (الجسيمات الملونة أو الكر 
وموسومات) التي تتحكم أ الوراثة وترتفع إلى مستوى الخلاياء 
الذكورة والأنوثة : 
"-الفروق بين نطفة الذكر (الحيوانات المنوية) ونطفة المرأة 
(البويضة). 
”- اختلاف الأعضاء التناسلية للمرأة والرجل اختلافا يعرفه 
كل إنسان: فللمرأة رحم منوط به الحملء فإن لم يكن حمل فدورة 
شهرية وطمث (حيض). وللمرأة أثداء لها وظيفة جمالية كما لها 
وظيفة تغذية الطفل منن ولادته إلى فطامه بأحسن وأنظف وأليق 
غذاء . 

- الجامع لأحكام القرآن : القرطبي - دار إحياء التراث العربي - بيروت‎ )١( 
5م- ود/ركةا.‎ 


0( خلق الإنسان بين الطب والدين: د . محمد علي البار - ط(١)‏ -الدار السعودية 
- بجدة- 1م - رص ؟١3١.‏ 


» المساواة المطلقتة بين الرجل ولمرأة ليست بعدل «ه 

؛- وحوض السيدة يمتاز عن حوض الرجل بالنسبة لقيامه 
بوظيفة هامة إضافية (الحمل), فتطلب منه بعض الضروريات 
اللازمة التي لا يحتاج إليها حوض الرجلء فنمو الجنين © الحوض 
ومن مخرجه وقت الولادة. مما يستلزم بعض التغيرات والتعديلات 
التى يسهل معها إتمام الولادة بالنسبة للآم والطفل. وتنحصر كل 
هذه التفيرات # أن يكون تجويف حوض السيدة أوسع وأقصرء وأن 
تكون عظامه أرق وأقل خشونة . 

4- تختلف العظام 2 القوة والمتانة و4 الضيق والسعة و4 الشكل 
والزاوية؛ بين الرجل والمرأة. 

1- # فترة البلوغ: الفروق الجسمية بين الذكر والأنثى ملاحظة 
ومعروفة لكل ذي عينين فنجد الفتى: مشدود العضلات». عريض 
الملكنين واس الشندى, عقيو الوقن همي :لذ أرك اف نه و امعد 
كبير. يتم توزيع الدهن توزيعا عادلاً ب الجسم, فينمو الشعر 2 
مختلف أنحاء الجسم كالعانة والإبطين والذقن والشاربء كما 
أن الصوت يغلظ ويصبح أجش ... بينما نجد الفتاة: تتحول من 
طفلة بريئة تلعب إلى فتاة يانعة. يعتدل قوامها ويمتلىٌ جسمها 
بعلقة +دهثية: كحت الجلنة متكيني صفق ابتقد ازة امكل 
وكنف التعوطن متكد أ ككل ماف ا سوه العمل لذ دهن 
له. ويكتمل نمو أعضاء التناسل الباطنة كالرحم والمبيضء وكذلك 
الأعضاء التناسلية الظاهرة. وغرض كل هذه التغيرات 4 الفتاة 
اكتساب جمال المنظر ورشاقة القوام؛ ونضارة الطلعة مما يتفق مع 


حسن ونعومة ونضارة الانثى . 


م 


وقد نشرت (مجلة نيوزويك) 0 الأمريكية تعريرا مفصلا 
يتضمن نتائج توصل إليها باحثون أمريكيون من الجنسين بعد 
دراسات شاملة حول ( التكوين الجسدي لكل من الرجل والمرأة): 
[ وتؤكد هذه ا لنتائج : على قدرة الرجل على مواجهة وحل المشكلات 
بطريقة أفضلء وميل المرأة إلى جانب العاطفة 2# التفكير. وكون 
الأولاد الذكور أكثر جرأة لدى ممارسة الألعاب, وتفوق الرجل ذ 
الرياضيات: وأن كل هذا يحدث بسبب الفروق البيولوجية وليس 
بتأثير عوامل البيئة . 

ويرف الناختون أن الريطل يقت سيا راهب أككر للرعامة 
وعلى مُمارسة العنف والقتال: ويرى الباحثون أن كلاً من الرجل 
والمرأة يحمل هرمونات متباينة تلعب دورها 2 تحديد هذه 
الفروق ... وقام بعض الباحثين بحقن الأنثى بهرمونات الذكورة 
(©165]051605 100056 !) مما أدى إلى ظهور خصائص 
الذكورة فيهاء كما أدخلت 4 جنين الأنثى هرمونات الذكورة أثناء 
الحملء. فلوحظ بعد الولادة عدم رغبتهن © اللعب بالعرائس, 
وميلهن إلى العدوان كالذكور من الأولاد . 

وقد لاحظ الباحثون أن الهرمونات تقوم بتعديل تكوين المخ. 
ووؤجدت فروق بين مخي الذكر والأنثى. وذلك بسبب التباين ب 
هرموناتهما ... هذه الأبحاث كلها تشير إلى فروق لا جدال فيها 

وأكد الباحث الأمريكي ستيفن غولد برغ !"30106670 51©1/61: 


)١(‏ مجلة نيوزويك الأمريكية - عدد 16 مايو 1941 م. 
)١(‏ ل# تحقيق صحفي - لجريدة ( ديلي إيكسبريس ) -بتاريخ ؛ يوليو/191 م . 


أن الرجل والمرأة يختلفان بعضهما عن بعض منذ كونهما أجنة 
بطون الأمهات. وهما مختلفان حتى © أسلوب استخدامهما 
لقواهما العقلية» فقد لوحظ: أن سيادة الذكر على الأنثى تظهر 
هرمونات الذكورة التي تؤثر على الجنين الذكر وهو لا يزال 2 
رحم الأم ‏ ولذلك نجد أن صغار الذكور يميلون إلى العنف أكثر من 
صغيرات الإناث . 

وأيضاً لوحظ أن هناك فروقاً ‏ المخ: فمخ الرجل يؤدي وظيفة 
أسلوب مختلف عن أسلوب مخ المرأة: حيث لوحظ هذا التباين من 
خلال تجارب أجريت خ المختبرات على الذكور والإناث من الفئران 
بحقنها بمادة (©195]05]61017 ) المسؤولة عن تكوين خصائص 
الطفل الذكرء ويمكن استثناء بعض النساء من هذه القاعدة, 
ولكنهن أقلية صغيرة لا يحسب لها حساب. 

*» المطلب الثاني : الفروق العقلية والسلوكية: 

أ-# الكتاب والسنة: ثبت العديد من الفروق العقلية بين الرجل 
والمرأة: وقد راعى التشريع ذلك 4# العبادات والمعاملات والتكاليف 
الشرعية . 


5 2س مه زه ف سه هه له مع ” *# 

يقول تعالى: # يتأيها أَلّذِرت اموا إذا ديدم ب ْنإ أجل مسح 
> سىس و سرع 2ه صر [ه مع سه اخ لا لع سا ص سم ع ل 
فاكتبوه وَلَيَكيُب بَيْنَكُم حكايب بالمدل و يأب كيب أن يَكَنْبَ 


2004 00 م مر . وء رم 


م و 0-104 مس ف ل وم > 00011 2 
حكما عَلْمَه الله فليحكتب وليميل الَذِى عليه الحقّ وَلِيَنَى الله رمه ولا 
2 . . 03 2 ءوض _ 2 0 5 5 ًَ 5 3 
يَبَكَسٌ ِنَهُ شك إن كان الى عََدَهِ الْحَنَّ سَفبهًا أَوْصَعِِمًا أَوْلَا يَْتَليُ 


ور > عرديركوم اخ 2يننو صهورءه 6رم. م« 4 0206 00-7 : 
أن يمل هو فلملل وليه بالمدل وَأستَشيِدو ا سَهِيِدَيْنِ مِن رجالحكم 
ل ها ا جه م سه ب ع ف له 3 2 5 

يكنا رجلينٍ فرجل وأمأنَانٍ مِمَن رَصونَ من الشهداءٍ أن تَضِلَّ إِحَدَنْهمَا 


0 2س وم ص ب 00 ةر م م 2 - سه سس 
سَدْك رحد نهم النخرئ ولا يأب الشَبَدَاءٌ إذَا مادعوا ولا شَكَمواً أن ككثبوة 
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«» المساواة المطلقت بين الرجل والمرأة ليست بعدل «*» 


صَدِييًا أَوَحكَبِيرًا 4 أجلو دَلِكمْ أقسط عند لَه وأقومْ نهدو وَأدَيَ أل 
نكت أ تكؤه جنر عيبر متها يكم يل يك جا 
آلا مَكْنُيُومَاً وَأَسْهِدُوَا إِذَا تا ياي 2 وآ صر كنك ]ا هي وَإِن 
َنْعَنُوأ ونه مُُووٌايحكُم َك وَيسَلْمْحَكُم لَه وَأَلَّهُ بكل 
َه يباك )4 7" . 

وقد جاءت السنة النبوية تؤكد هذه الحقيقة (نقصان عقل 


١ 


عه ص 


أنه قال يَا مف اْاء سفن أن الاشطفاز بن َل 
كر آَهلٍ النّارٍ» فَقَات امَْأة مهن جَرْلَه نا يَا رَسُول الله 
أكثر أَمَلٍ الَار؟ قال 9 تَكثرن دن وَتَكَفْرّنَ الْعَشيرٌَ وَمّا رَأَيّت من 
نَاقصَات عَمَلٍ وَدينِأَعلَبَ لذي لَب مْكنٌ ‏ قلت يا رَسُولَ الله: : وَمَا 
تَقُصَانٌ نُ اقل وَالدَينِ 5 قَالَ: : «أمًا نَقَصَانٌ امل مَشَهَادَة امرَأئي 
تَعَدلَ شَهَادَة رَجُلِ فَهَدا لقَصَانٌ العَقْلِ , وَتَمَكتُ الليالي ما 5 
وَتُقطرٌ رَمَضَانَ فَهَدَا عصان الدّين» " . 

يقول ابن عابدين لله : ( فضعف المرأة 4 غير اختصاصها أمر 
ملاحظ كما هو ؤذ الحدود والأموال وغير ذلكء لأنه أمر يَوجب 
التوكيق:واللخقاط: كما أن قهادة الوجل ها نخصن النساء ليس 
بذي موضوع كما #ْ الرضاع والبكارة وعيوب النساء وما لا يطلع 
عليه الرجال) (. 


.585 البقرة : آية‎ )١( 
, كم - لاق‎ /١ - صحيح مسلم - كتاب الإيمان‎ 6 
(؟) ردالمحتار على الدر المختار: حاشية ابن عابيدين - دار إحياء التراث العربي‎ 


- بيروت - /١‏ 5غ. 


» المسافؤاة المطلقة بين الرجل ولمرأة ليست بعدل **» 

( فالمرأة إن نقصت ي غير ميدانهاء واكتملت 4# شؤونها. فكان 
ذلك نقصاً يعوضه كمال آخرء وكان تركها الصلاة والصيام ب 
الحيض والنفاس نقصا ي أعمال الدين: لا تلام عليه ولا تؤاخذ 
00000 
ب - الطب الحديث وعلم وظائف الأعضاء: أثبت أن هناك 
اختلافا بين المرأة والرجل من الناحية العقلية والسلوكية مؤكداً 
ومبينا ما جاء 4 الكتاب والسنة . 

يقول د. محمد على البارتحت عنوان : ( الأبحاث العلمية تفضح 
دعوى التماثل الفكري بين الجنسين ») 7 : إن الصبيان يفكرون 
بطريقة مُغايرة لتفكير البنات: حيث إن الاختلاف بين الجنسين 
لس عات | مخست اعلن الخرنية والنساةتوانهما يدود انض إلى 
اختلاف التركيب البيولوجي. والى اختلاف المخ لدى الفتى عن 
الفتاة..وهناك أدرك العلماء والباحثون عمق هذه الفروق فوجدوا 
أن تخزين القدرات والمعلومات # الدماغ يختلف 2# الولد عنه بخ 
البنت: ففي مخ الفتى تتجمع القدرات الكلامية 4# مكان مختلف عن 
القدرات الهندسية والفراغية. بيئما هي موجودة 4 كلا فصي ال مخ 
لذي العحاة: ويمتى هذا أن دماغ الى أكدر شخصضها موامح أخنه: 

.. وأن الطفل الرضيع يختلف سلوكه على حسب جنسه: فالبنت 
بعد ولادتها بأيام تتنبه إلى الأصوات وخاصة صوت الأم: بينما 
الولد لا يكترث بذلك .. والأولاد يتفوقون كثيرا على البنات 4 
الأمور البصرية وي الأشياء التي تتطلب توازناً كاملاً ب الجسم . 
(1) المرأة الإسلام : كمال أحمد عون- ط ( ؟) - ص 114. 
)١(‏ عمل المرأة # الميزان: د . محمد على البار- الدار السعودية للنشر- جدة - 


ط(1)- 1941م- صغلا- 070. 


#» المساواة المطلقتة بين الرجل ولمرأة ليست بعدل «* 


.. يقوم الطفل بالاستجابة السريعة لأي جسم متحرك أو لأي 
ضوء غمازء كما أنه ينتبه إلى الأشكال الهندسية بسرعة أكبر من 
كتف ولة “قرو شاكقة عن تجاونة الحقواف غلرها وضكيكها: 

- وأن أغلب الأولاد يميلون إلى كثرة الحركة وشيء من العنف. 
بينما تميل أكثر الفتيات إلى السكينة والهدوء والاهتمام بالمظاهر 
الجمالية ويتصفن بالرقة والنعومة . ومن ثم تميزت النسوة 
بالاهتمام بالأشياء من حولهن مباشرة # حين ينصرف اهتمام 
الوجال لاهو اهد: وَيعديها قهز اكرأةبالأمعان الظاهرة الجمالية 
والشكلية؛ بقدر ما يضرف الرجل إلى ما هو أخفى وأعمق . 

-الذكور أكثر ثقة بالذات والعدوان» وأكثر يرا عن عدم 
الحوف وخشونة 2# آداب السلوك والعواطف, أما النساء فهم أكثر 
تميزا ‏ المشاركة الوجدانية والحساسية الجمالية والانفعالية. 

- المرأة أكثر اهتماماً بالمسائل المنزلية ؛ وبالموضوعات والمهن التي 
يدخل فيها التذوق الجماليء: وقد فضلن مهنا وأعمالاً تتطلب جهداً 
قليلاً داخل المنزل . ) 

هذه الفروق كلها توكن هدح “الامقازف والسايق مين الذكن: - 
والأتتى»:وأن علا متهما مؤمل مخضائص وظافات تدم ميداف: ٠١‏ 
ومجاله . يقول العقاد: نحن نعتقد أن المرأة لا تعيرها هذه المفاضلة 
الخصائص العقلية بين الجنسين: لأنها لم تحرم ما يقابل هذه 
التتضبا كفن ف مهال السشن والعظلت واليداهة النطرية وحياها 
من مزايا جنسها ما اشتملت عليه من كنوز غالية ترشحها (لأمومة) 
الإنسانية كلها ولا يتتصير والعان أموية الأبترمو لساك 


0 أخراة ذات اللقر ا محمود العقاد - دار الكتاب العربي- بيروت - 
ل م دص 08 . 


» المساواة المطلقتة بين الرجل ولمرأة ليست بعدل ** 


المطلب الثالث : الفروق النفسية والوجدانية: 

إنالفروق النفسية والمشاعر الوجدانية تتبع الوظائف العضوية, 
وفنا أن للمرأة خصائص عضوية تختلف بها عن الرجل اختلافا 
واضحاً فإن ذلك يترك أثراً واضحاً عل نفسية المزأة ووحدانهاء 
فإن أهم ما تمتاز به المرأة نفسياً العاطفة الرقيقة » والحنان 
البالغ. وحب التضحية من أجل الآخرين .. فهي أسرع تأثراً وانفعالاً 
وأذق شتعورا بالألم والفرح 7" . 

ولهذا يتعرض القرآن الكريم لنفسية المرأة بطريقة البحث المجرد. 
وإنما قدم صورة المرأة متحلية بخصائصها متميزة بمميزاتها . 
فكلما ذكرت الأم وصفت بالعطف والحنان وتحمل الأعباء والآلام 
والمكاره بذ سبيل جنينها .. يقول تعالى : +( وَوَصّيْنَا لانن يلد 
حمَلنَهُ أمه. وها عَلّ وَهْنِ وَفِصَدلهُ في عَامَرنِ أن أَمْكُرٌ لي وَلولِدَيكَ إِلَ 
لْمصِيرٌ “4 "ا ٠‏ ويقول سبحانه © آية 0 

# وَوَصَّينا لضن ولِدَيُهِ عمد حَلَمْهُ حت أ ا صَعَنّْهُ ها وجله 0 


أ م 2 د ع ور ع م سس سد سد سس سك 
وفصدله, ثلاثون سًَّ حو إذا بلغ أ سدم وبلغ ا 


سد ساس هه« ساسا 


ع 20 م 02000 سحا مر 8 6 
أَفَكْرَنِعَمَنَكَ ألَىَ أَنْمَمَتَ ىَ عَلْحَ وَعَل والذى وأن أعملّ صَنلِحًا ترضلة وأ وَأصَلِحَ 
لي فى دُرِبَقٍ إفي بت إِلَيِكَ وَإِفٍ مِنَ الْمِيَ “4 " . 

و 
وكلما ذكرت الزوجة قدمت 4 صورة السكن والمودة والرحمة 


37 3 20 12 4 اس 00 ا آذه وا ٠‏ رابو يت مر 
يقول تعالى: 9 هو الى حَلقَكم من نفس وحِدَةَ وَجَعَلَ مِنْها رَوْجَهَا 
)١(‏ مشكلات المرأة المسلمة وحلها 4 ضوء الكتاب والسنة : د . مكية مرزا - ط 
)1( - دار المجتمع للنشر والتوزيع - السعودية- ل لاطا مخدص 151 - 0غ. 

(؟) لقمان : آية .١6‏ 

(؟) الأحقاف : آية .١6‏ 


4 


4 # المساواة المطلقتة بين الرجل والمرأة ليست بعدل «» 


ع2 027 20064 سه سرس ير 


1 يها فَلَمَاتَصَشَّهَا حَمَلَتَ حملا حَفِيفًا همرت بدء قَلَمَا أتْقلت دَعَوًا 
لَه ريما لبن اتا صَللِسًا لمن مِنَ ألشَّكريت * 2"7, وقال سبحانه: 
آٍِ يمن ليده أن طق َو م من أَنَف سكم روجا لِتَسَكُوا ليها و وَحَعَلٌ 
ا 510 نت لَقَوَِيتفَكرُونَ )4 7". 

*» والآن نستعرض بعض الصفات والانفعالات التي عُرفت بها 
المرأة: 

فياستعراض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة نجد أن 
هناك بعض الصفات والانفعالات التي عرفت بها المرأة. وأصبحت 
صفةٌ من صفاتها وجزءاً من طبيعتها وتكوينها النفسي (كالحياء, 
والغيرة. وحب الزينة. والضعف 4# الخصومة؛ وقوة الاندفاع 
وسرعة الانفعال والكيد) . 

أولا: صفة الحياء: 

فالأنثى بطبعها وبحكم أنوثتها ونظرتها النقية الصافية مجبولة 
علق النحياء: ونتطو هذه الصرقة وحيف تصبم هجوا منها ذا ترية 
ل محيط يلتزم بالفضيلة والأخلاق الحميدة وهى صفة حميدة: 
بل هي أجمل صفة تتحلى بها المرأة » لأن هذا الخلق يُضفي عليها 
زوالا وقد أوضح القرآن الكريم صفة المرأة النقية وفطرتها 
الصاطية السليمة . 

فقال 4 معرض قصة النبي موسى © ولجوئه إلى مدين؛ وما 
كام به من متقيا غم اللرأتين وتوليه يدها إلى الظل ... قال تعالى: 
+ جاه سَدَمهُمَا تَمْتِى عَلَ أَسْيَحْيَاٍ الك إرك فى يُدَعُوك لجْرِيلك 


*» المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة ليست بعدل «*» 


ف ات لا ملكا كو الم ال لاعن عر ورهن 
لتر العَبلِمِينَ '" . وصفها الله بصفة الحياء الذي يدل على نقاء 
فطرتها وكمال أنوثتها وشرف عنصرها. قال عمر بن الخطاب©: 
( جاءته ساترة وجهها بكم ورعها 0 


غخصفة الحياء تلازم المرأة غالباً. فقد جاء ب الحديث الشريف 


هد > وهر هّ 


عن عائشة فل قالت : « نَم النّسَاءُ نسَاءٌ الأنْصَارٍ لم يَمتَعهُنُ 
الحياء أن يَتَمَفَهَنَ ب الدّين 4 9 . 

وكأن صفة الحياء تلازم ذوات الخدور والأبكار بصفة أكثر, 
فكان الصحابة رضوان الله عليهم يصفون حياء الرسول #2 . روى 
البخاري عن أبي سعيد الخدري :© قال: كان النبي 2 أَشّدَ حَيَاءً 
ا .. وذ الحديث + الذي رقا افيه ل والبكر 
مه 1 

فالحياء سمة من سمات المرأة الطبيعية. وجبلة من جبلاتها 
الخلقية؛ وهبها إياها الله نتحصنهاء ويكون لها منه سياج يصونهاء 
وحافظ أمين يحميها . .. فتزين المرأة بالحياء يجعلها كاملة الأنوثة 
مرغوبة تتجه إلى عمل الخيرء وتربأ بنفسها عن الآثام والمعاصي , 
ولذلك قال عنه 2 : 
)١(‏ القصص : آية 0” . 
(؟) الجامع لأحكام القرآن: القرطبي /١١-‏ 737 . 
(4) فتح الباري - كتاب مناقب النبي 8ه - باب صفة النبي ©ه - 1/ 611 . 


(4) صحيح البخاري - كتاب النكاح - باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا 
برضاها - 6/ 6؟١.‏ 


ُ 


#» المساواة المطلقتة بين الرجل والمرأة ليست بعدل «ه 


.0 الْحيَءُلآيأتي إلا بخَيْر»‎ ١ 

فإذا كان الحياء 4 الرجل جميلاً فهو ف المرأة أجمل: وإذا كان 
الحياء ب الرجل فضيلة فهو خ المرأة أفضل ؛ لأنه يزيدها زينة 
وبهاءً ويجعلها محبوبة مرغوبة .. فعلى المرأة أن تحافظ على صفة 
الحياء ‏ نفسها وتنميها بتقوى الله ومراقبته والخوف من عقابه. 
لأن الحياء شعبة من شعب الإيمان. 

كانيا : الغيرة: 

(الغيرة : وتطلق على تغير القلب وهيجان الغضب بسيب المشاركة 
فيما به الاختصاص, وَأشك مايكون ذلك بين الزوجين هذا 4 حق 
الآدمي. أما # حق الله فهي بمعنى غيرة اللّه: أن يأتى المؤمن ما 
حرم الله عليه .. وقيل الغيرة هي الحمية والأنفة.  )‏ , 

والغيرة : هى صفة غالبة 4# النساء و هى أشد ما تكون بين 
الزوجين. فهي واردة ومطلوبة بحكم طبيعة البشر . وهي محدودة 
4 الحالات العادية التي لا يترتب عليها ضرر أو اتهام باطل أو 
اختلاق للأكاذيب . 

فهذه السيدة عائشة ذه ورد عنها قولها :# ما غرت على امرأة 
لرسول الله © كما غرت على خديجة لكثرة ذكر رسول الله هته 
إياها وثناته عليهاء وقد أوحى إلى رسول الله #2 أن يبشرها ببيت 
لها الجنة من قصب 76 . 
)00200( صحيح البخاري - كتاب الأدب - باب الحياء -4/ 30 . 
(؟) فتح الباري بشرح صحيح البخاري - للإمام ابن حجر العسقلاني -كتاب 
النكاح - باب الغيرة- .57١/8‏ 
(؟) فتح الباري بشرح صحيح البخاري - للإمام ابن حجر العسقلاني -كت 
النكاح - باب غيرة النساء لأزواجهن -9/ 77 . 


المساواة المطلقة بين البجل والمرأة ليست 'بعدل ٠‏ 


ْ وقد امتازت سيدتنا عائشة بالفيرة لشدة حبها لرسول الله ينيع 
زوجد مها عليه رضن الله عنها ... ولم تقتصر غيرتها ذه على 
السيدة خديجة فقطء بل كانت تغار منهن جميعاً وكانت تقول : 
« كنت أغار على اللاتي وهين أنفسهن لرسول الله © » 7" . 
يقول الإمام ابن حجر 4# شرحه لباب ( غيرة النساء ووجدهن) : 
( وأصل الغيرة غير مكتسب للنساءء لكن إذا أفرطت 2# ذلك بقدر 
3 زائد عليه تلام ( وكذلك الرجال » وضابط ذلك ما ورد 4 الحديث 
الأخرعن حابن بو هفيك الأتصارى رقع 3 إزامن الغيرة ها يحب 
الله ومنها ما يبغض الله. فأما الغيرة التي يحبها الله فالفيرة بخ 
الريبة» وأما الغيرة التي يبغض فالغيرة 4# غير ريبة: وأما المرأة 
فحيث غارت من زوجها يذ ارتكاب محرم - إما بالزنا وإما بنقص 
حقها - وجوره عليها لضزتها وإيثارها عليهاء فإذا تحققت ذلك 
أو أظهرت القرائن فيه؛ فهي غير مشروعة:؛ فلو وقع ذلك بمجرد 
التوهم من غير دليل فهي الغيرة # غير ريبة وهي المبغضة: وأما 
إذا كان الزوج مقسطاً عادلاً وأدى لكل من الضرتين حقهاء ؛ فالغيرة 
منهما إن كانت فطرة # الطباع البشرية التي لم يسلم منها أحد 
من النساء. فتعذر فيها ما لم تتجاوز إلى ما يحرم عليها من قول أو 
فعل: وعلى هذا يحمل ما جاء عن السلف الصائح من النساء من 
ذلك) 9 , 
مما سبق :يتضح أن الغيرة فطرة جبلية + الرجل والمرأة على 
حد سواء . ولقد اعترف الإسلام للمرأة بهذه الصفة ولم يعبها ولم 
)١(‏ المرجع السابق -77/9. 
)١(‏ المرجع السابق . 
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» المساواة المطلقتة بين الرجل ولمرأة ليست يعدل ** 


ينكرها عليهاء بل أقرها ما دامت لا تخرج عن الحد المألوفء فما 
أعظم حكمة التشريع الإسلامي حين عذر المرأة الغيراء والرجل 
الغيور فيما يأتيان م 0 فبالغيرة المعتدلة التي لا تصل 
إلى الشك والريبة تد تبقى القلوب غاموة باللشدية روي دج كو سفوا 
مظللاً بالسكينة » معطراً بالمودة والرحمة حيث يشعر كل من 
الزوجين بتعلق صاحبه به وحبه له أما الغيرة المذمومة فإنها تجر 
الوادت والحصرعات والفكاق والظلاق لدلك كارك مد يو مة 0" 

ثالثاً: حب الزينة 

إن المرأة مفطورة على حب الزينة ‏ كل بيئة و عصر -منذ 
القدم- بحكم أنوثتها وميلها النفسي لإظهار فتنتها و جمالها . 
نراها تتخذ جميع الوسائل التي تبرز مفاتنها وتزيد من جمالها 
وتقف الساعات الطوال كام المرأة تتجمل وتعتني بنفسها . 

وقد أباح الله للمرأة أن تتز ين و تتحلى بشتى أنواع الزينة والحلي 
من ذهب وفضة ولؤلؤومرجان.على شرط أن يكون تزينها وتجملها 
تزوجها لا"لفيره من لجال الأ جاقن» وول دا لذرائع الفتنة 
والفساد ... يقول تعالى: + وَهُوَ ألى سَخَّرٌ لخر لِتَأكُوا مِنْهُ 
لَحَمَا طْرِيًا وَشَستَخْيجوا ونه لَه تَلسُوكهَا تَهَا '*ّه'". 

(والمقصود بالحلية هنا : هي اللؤلؤ والمرجان . والمراد بلبسهم 
ليس نسائهم, لآنهن من جملتهم: ولأنهن إنما يتزين بها من أجلهم, 
فكأنها زينتهم ولباسهم) ‏ . 
(5).. حقوقة أثرأة المسلمة وواجياها + ضوء الاك والنلة:' ذأ فائلنة مر تصيق 
- ط ” - مكتبة دار جدة للنشر - جدة - 1597 م - ص 41١-18‏ . 
)١(‏ النحل : آية ١4‏ 
(؟) الزمخشري - الكشاف -”/ 504. 


#» المساواة المطلقتة بين الرجل والمرأة ليست يعدل #* 


إن الزينة للمرأة مباحة: وحبها للزينة حب فطري وميل طبيعي لا 
تستطيع مقاومته: وتزين المرأة أمر مرغوب بشرط الاعتدال وعدم 
المغالاة خ التبرجء لذلك أباح سبحانه وتعالى لبس الحرير و التحلي 
بالذهب للمرأة دون الرجال؛ فقال #28 : # أحل الذهب و الحرير 
لإناث أمتي؛ و حرم على ذكورها » (" . 
فالزينة ولبس الحلي صفة مرغوبة ومطلوبة # المرأة يُحبها 
الرجل ويرغب فيها . فعلى المرأة أن تتزين لزوجها لتلبي ما يرغبه 
4 الوقت الذي 5 غريزتها ِ حب التزين و إظهار الجمال و 
الفتنة. ْ 
واقفاء الستعف 2 الحسومة: 
فقد ممرفت النساء بأنهن سريعات الانفعال بحكم طبيعتهن 
العحساينة والفاطلفية: وتلتي» عفة: الحتان والتافن... لذاءقانين 
يضعفن عند الخصومة و يفقدن الحجة؛ ولا يستطعن مجاراة 
الخصومة؛ وهذه الصفات لازمة لهن بحكم وظيفتهن (الأمومة 
و الروحية) القن قفن يهنا وليسخة هيا كنا يظلن كبر من الناسن: 
حتى إن الرسول #2 سماهن بالقوارير كناية عن رقتهن ونعومتهن 
وشفافية أحاسيسهن:ء فالمرأة قريبة العطف . رقيقة البناء. سريعة 
الكسر . سريعة التأثر. فيقول #8 للحادي: # يا أنجشة رويدك 
سوقاً بالقوارير * 7"؛ وهو تعبير غاية # اللطف منه 2 . وهي 
صفة محبوبة عند الرجلء لأنها تبعث 4 نفسه الزهو و الفخر 
بقوته» وعجزها و ضعفها و حاجتها إليه2 4 الوقت نفسه فإنها 


. 54 /7 - مسند الأمام أحمد - وبهامشه كنز العمال © سنن الأقوال والأفعال‎ )١( 
(؟) صحيح مسلم بشرح النووي - كتاب الفضائل - باب رحمته © بالنساء والرفق‎ ٍ 
.١الا/ بهن-ه/‎ 
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أ» المساواة المطلقتة بين الرجل ولمرأة ليست يعدل «» 


تسعد بركونها إلى الرجل والتجائها إليه. وذلك هو لب قانون 
القوامة, فإنها برهافة حسها وشدة عاطفتها تدرك جانب البأس ب 
الرجلء فتذوق منه طعماً يملأ وجدانها بالإعجاب و الرضاء ويقابل 
ذلك من الرجل أن يجد به معنى يرتاح إليهءلا يجده # صراعه مع 
الحياة » معنى التسليم بجابنة و انيما بامتيازه. وهو طعم يُرضي 
موده وقد ثقته بنفسه: وخنة عناصر القوة والعزيمة فيه و 
هومن عوامل السكن الذي قرره القرآن 7" . 

خامسا : قوة الاندفاع وسرعة الانفعال: 

نظرا لتكوين المرأة النفسي فإنها تمتاز بقوة التأثر ب الناحية 
النفسية وبشدة الحساسية وقوة الانفعال وعدم التريث .وقد ورد 
بيان ذلك 4 السنة الشريفة . 

فعن ابن عباس 425 قال: خسفت الشمس على عهد رسول الله هق 


فصلى الناسٍ معه؛ إلى أن قال: قال رسول الله هنع : « إني رَأَيَتُ 
الْجَنَةَ - أو أرِيتٌ الْجَنَهَ - تاوت مَِْا مُنقُود ولَوْأَحَدئَُ لأَم 


عو في 


منَه ما بعت الدنيَاء وَرَأيْت الَّارعَلَمَ ركيم َْطَرا قط ورَأَيَتُ 
كثر هلا النّسَاء4 . مَالُو :لمي رَسُولَ الله َال :« بكفْرهِنَ 4. 
قيل : يَكفُرْنَ بالله 5 قَالَ ليكَفرَنَ الْعَشيرَ وَيَكْرَنَ الإِحْسَانَء وَلَوَ 
َحْسَنْتَ إني إِحَدَامُنَ الدّهْر ثم أت منّكَ شَيْئَاً قَالَتَ ات 
منّك خَيّراً قط © (" . 


(أراد بالكفران ضد الشكرء وه وجحود النعمة والإحسان) 0 : 
)1( الإسلام وقضايا المرأة المعاصرة : البهي الخولي - ط(؟) - دار القلم - 
الكويت - ص 55١‏ . 

0( صحيح البخاري - كتاب النكاح - باب كفران العشير - ا// ١غ‏ -45. 
[فرة البدر العيني - عمدة العقاري - "/ /ا4ا . 


» المسافؤاة المطلقتة بين الرجل ولمرأة ليست بعدل «* 


فسرعة الانفعال و الحساسية المرهفة تجعل من المرأة متسرعة 
4 إصدار الحكم وجحود النعمة ونكران الجميل؛ وهو أمر ملاحظ 
واقع 4 مجتمع النساء . 

لذلك ورد التحذير و التهديد لمثل هؤلاء النسوة اللاتي يُتكرن 
الجميل و يجحدن الإحسان الذي يقدمه لهن الأزواج» مع أن 
الواجب هو مقابلة الإحسان بالإحسان؛ ونص الحديث يُظهر أن 
النساء يتصفن بهذه الصفة » ولكن ليس معنى هذا أن كل النساء 
كذلك؛ فقد قدم لنا القرآن الكريم صورة مختلفة لنماذج من قوة 
الاندفاع لنسوة ذكرهن7") 

فكان منهن من غلبن الهوى و الشيطان ؛ فكن مثاليات زكاهمن 
العقل والإيمان واندفعن وراء الحقء وكان منهن من غليهن الهوى 
والشيطان وقافعن طريق الطفيان و اندفمن ‏ هاوية الضلال ... 
يقول تعالى : + صرب لَه منَلا يََد ب كُفروأ أمرات نوج وأمرَأتَ 
ول َانًا تحت عَبْدَينِ مِنّ عِبَاومًا صَدلِحَيْنِ فَحَاسَاهُمَا فَلرْ يَغْنْيَا عَنْهُا 


مرى أنلَّهِ سَّيِكًا وقِيلَ أَدَ خلا ألا ثَارَ مم دين( وَصَريب أنه َه مك 


سا سوه مم و مكل 


يَرديت عامئواً مرت فرعورت | إِذّ قَالَتَ رَ رت أبن يدك بِيسَا فى الْجِنَةٍ 
وَيحق من فرَعَوت وَحَمَلِو وجح مر يس لمرو ال لظيلييت (00) وم أبنت 


آذآ ته ير 


عِمْرنَ لوه أَحْصدَتَ صنت فرجها فتفخْمَا فيه فزن روَحَمَا وَصَدَقتَ ص 5 


ال 


ريه ومسب وكات من اليد 1 ا 


)١(‏ مشكلات المرأة المسلمة وحلها 4 ضوء الكتاب و السنة : د. مكية مرزا - ص 
0 
(؟) التحريم : آيات -1٠١‏ ؟1١.‏ 


» المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة ل ليست ك بعدل 4 


نادسا : الكيد: 

(الكيد: هو التدبير بباطل أو حقء والمخاتلة؛ وإظهار ما هو على 
خلافه؛ والاستدراج والاحتيال والمراوغة والمعالجة والحيلة) » ويدخل 
الكيد صفات كثيرة منها المحمود والمذموم7 الحرب مكيدة ) 
والكيد صفة مشاعة؛ ونجدها خ المرأة بصورة أخصء بصورة 
ملازمة؛ وهذا يتناسب مع خلقتها وطبيعتهاء فتستعمل الكيد غالباً 
للحصول على مرادها والوصول إلى مبتغاهاء والذي نستطيع أن 
نطلق علية تجاوزا الحيلة والتديين.. 

وقد وصف القرآن الكريم كيد النساء بأنه عظيمءفقال تعالى: 
فُلَمَاََ فَمِيِصَهدفدَ مِن در ِكَالَإنَعِن كيرإ نَيِدْمَعَظليُ و 

وقد تكرر ذكر كيد النساء © هذه الصورة 2 أكلريين موضيع: 
قال تعالى: # َال ري أَليَجَنٌ أحبٌ إل مما يدعوتى ليد هٌ ملا َيْرِفُ 

عن دهن أ إن َأ من هن (25) فَأَسْسَجَاب ري مَصَرَفَ عَنَهُ 


يده د هين لْعَلِيمُ “ها", كما قال 2 آية آخر ى : # وَقَالَ 
7 مذ سس يي 70 صَالَّ الدّعه 


لِك انون يد هلما جاه الرَسُولُ قَالَ رج نِحِعْ إِلَ ريلك مَسْكَلَهُ 
الى مطَعنَ لذن نرق يكين ع 7 0 

هذه الآيات التي تتحدث عن كيد النساء يبين فيها: كيف إن 
المرأة تتسلل إلى قلب الرجل من مواطن ضعفه إزاء جمالها وفتنتها 
وسحزها وتر حديكهنا كتوقية :ها المصناطه وذو ظلة تف القاعة: 
فيقع 4 حبائلها, ا - قد استعاذ 


مايال الوه 


» المساواة المطلقتة بين الرجل ولمرأة ليست بعدل *» 
بالل وظلف ننه أن بنجي مزع كين النساءا كوه من الركوم د 
المهالك, وحتى لا يكون فريسة , ذلك الكيد . وقد استجاب له ربه؛ 
لأن كيد الله وتدبير الله أعظم» فهنه الصفة صفة الكيد ليست عيبا 
يشينهاء فهي صفات فطرية غير مكتسبة لا دخل لها فيها . 

من هنا سكع أن كو الخرأة النفسي و الوتجذاني'ييختلف ثماما 
عن الرجلء وإن كان الرجل يشاركها ب بعض الصفات. إلا أن 
المرأة تغلب عليها عاطفة الرحمة و الحنان والدعة تحب التضحية 
والإيثار و البذل ْ سبيل غيرهاء و نفس الوقت نجدها سريعة 
التأثر متقلبة المزاج بين السرور والألم و الفرح و الترح . 

... مما سبق : يتضح الفروق بين الجنسين واختصاص كل نوع 
بخصائص جسمية وعقلية ونفسية تؤهله إلي القيام بالوظائف 
المنوطة به 4 عمارة هذا الكون. وظهر أن الاختلاف والتباين 
بين خصائص كل منهماء إن هو إلا من عوامل التكامل والتناسق 
والتوازن الرائع الذي هو أساس الإنسانية واستمرارها . تتجلى فيه 
حكمة الخالق الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. 

إن التفريق بين الذكر و الأنثى # بعض الجوانب ليس بالمنقص 
من قدر المرأة أو بالفاض من كرامتهاء فالشأن © ذلك كالجسم, 
فإنه مؤلف من قلب و دماغ و عين ويد .... ولكل منها وظيفتها. فلا 
يضير العين أنها لا تسمع؛ ولا يُقلل من شأن الأذن أنها لا تبصر, 
فهي لم تخلق لذلكء؛ والذكر و الأنثى كنوعين لجنس الإنسان, 
يشبهان الليل و النهار كنوعين لجنس الزمنء وقد زود كل منهما 
بخصائص تجعله صالحاً للقيام بالمهمة التي أعد لهاء فلا يمكن أن 
نقول إن الليل بما فيه من الظلمة و السكون الملائمين للراحةء خير 


رك 


4« المساواة امطلقة بين الردجل والمرأة ليست بعد 


من النهار بما فيه من النور و الحركة اللازمين لتحصيل المعاش أو 
الفكدن: 

لقد أعدت العناية الإلهية المرأة لتكون أمأ و زوجة و راعية منزل 
فمنحتها خواص العطف والصبر اللازمة لهذه الوظيفة؛ وأعدت 
الرجل للضرب وكسب المعاش فزودته بالقوة العضلية الملائمة . 

* المطلب الرابع : أمور كثيرة فرق فيها الإسلام بين الرجل 
والمرأة. 

ونتيجة للعديد من الفروق الجسدية والعقلية والنفسية والوجدانية 
السادق ذكرها بي الرحل والمراف راعى التشريع الإسلامي ذلك 
4 العبادات والتكاليف الشرعية . وعموما: فمن الأمور التي فرق 
فيها الإسلام بين الرجل والمرأة : 

*» أولا: الفوارق 4 الخلقة: 

-الأصل 4 المرأة أنها عوجاء لا تستقيم لك على طريقة: 

قال تعالى :ايها َلنَسٌ أَتَقُوأ رَبك الى حَلفوٌ ين مقي وحِدوَ وَكَلقَّ يبا 
َجها ٠ ٠14‏ وعن 2 هريرة قال :قال رسول الله هع : اسَتَوْصُوا 
بالشَّاء هن الم لقت من ضلّع وَإن عوج شيء سي الضَلَع علا 


2 


فَإِنّ ذَهَبَْتَ تقيمة كُسَرْتَه: وَإِنَ تركة لم يؤل اشر عا سد وْضها 
بِالنْسَامِ م 29 ... وعن أبي هريرة © قال: قال رسول الله © : 
المرأة كالضلع إن أقمتها كسرتها؛ وإن استمتعت بها | ستمتعت بها 
تلان 1 


0 النساء : آية ١‏ . 
(؟) أخرجه البخاري )777١(‏ -2ئ# كتاب أحاديث الأنبياء-باب خلق آدم وذريته . 
(؟) أخرجه البخاري (0144) - 2# كتاب النكاح . 


0 المساواة المطلقهةٌ بين الرجل والمرأة ليست يبعدل ك0 


| -المرأة ناقصة عقل ودين: ١‏ 


هن أب سيد الخدري 8ه أن النبي 8 قال: 57 0 ْ 


2001111 ارول الله َمل قاد ؟ قَالَ : ' 
5 « تُكرنَ الْمَنَ وتكمُرْنَ امير وما َأَيَتُ من نَاقصات عَفَلٍ وَدِينِ ا 
ْ عْلْبَ لذي لب نكن 4 . قَالتٌ يا وَسُولَ الله وما تقَصَانُ المَقَلٍ ' 
١‏ وَالدّينَ؟ قال: , أمَا َقَصَانٌ العَقلٍ فَشَهَادَة امَرَأتين تَعَدلَ شَهَادَةٌ : 
جل هذا تَقَصَانُ العَقَل وَتَمَكتُ الليالي مَا مُصَلْي وَتْطرٌي رَمَضَانَ ١‏ 
: فَهَدًا نتَصَانٌ نُ الدّين 4 7". ْ 
ْ -المرأة ضعيفة: ٍْ 
3 عن أبي شريح الخزاعي © قال: قال رسول الله #© : « اللهم إني | 
أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة 4( . 
| -الفرق بين من يالرجل ومني المرأة: ١‏ 
غليظء ومني المرأة أصفر رقيق » 7" . 
| - بول الصبية أشد نجاسة من بول الصبي: ْ 
عن أبي السمح: عن النبي ©© قال: # يفسل من بول الجارية» | 
| رسول الله 2© : # إنما يفسل من بول الانثى؛ وينضح من بول ! 
الذكر. *7#. أي الصبي والصبية . 

. ) 3١ ( أخرجه البخاري  صحيحه!(4١7): ومسلم 4 صحيحه‎ )١( 
.)4150( (؟) رواه النسائي  السنن الكبرى‎ 

| (؟) أخرجه أحمد خ المستد(١/778)‏ وغيره. 

' (4) أخرجه أبوداود (77؟), والنسائي »)١158/١(‏ وابن ماجه (057). ْ 
' (0) أخرجهالترمذي(١256).‏ وأحمد خ المسند رقم (015): وأبوداود (171). 


4 


» المساواة المطلقة بين الرجل ولمرأة ليست يعدل #» 


وعن أم قيس بنت محصن: د أنه أت اين لا صَغِير. َم يأك 
الام إلى رَسُولٍ الله »فََجَلسَهُ َسُولُ الله 2 ب جره بال 
عَلَى تَويهء هَدَعَا بِمَاء فَنَضَحَهُ َم يَعْسِلّه 4 7" . 

- ومن الفوارق أن صوتها عن الخضوع عورة : قال تعالى: آنا 
عَْصَعْ اقول َم الى فى فلو 4 ". 

ثانيا : الفوارق 4 الصلاة: 

-لا يجب على النساء أذان ولا إقامة ولا يصح آذانهن للرجال: 
قال ابن قدامة رحمه الله : ( ولا يصح الأذان إلا من مسلم عاقل 
ذكرء فأما الكافر والمجنون غلا يصح منهما لأنهما ليسا من أهل 
العبادات: ولا يعتد بأذان المرأة لأنها ليست مما يشرع له الأذان 
..... وهذا كله مذهب الشافعي ولا نعلم فيه خلافاً اي 

وقال الشيرازي 2# (المهذب) : ( ويكره للمرأة أن تؤذن ... فإذا 
أذنت للرجال لم يعتد بأذانهاء لأنه لا يصح إمامتها للرجال؛ فلا 
يصح تأذينها لهم » ... قال التوري شارحا هذ القون لاضع 
أذان المرأة للرجألء هذا هو المذهب و به قطع جمهور الفقهاء 

- المرأة إذا صلت مع الرجل تكون خلف الصف حتى لو صلت 
مع زوجها: 
عن عبد الله بن محمد قال :حدثنا سفيان: عن إسحاق: عن أنس 
بالف سان ٠‏ صَلَيّتٌ أنا ويتِيمٌ بذ بَيتنَا خَلْفَ النبي هه وأمي : 


مم 


م سَليّم 56 8 ل 


.)5417( أخرجه البخاري (775): ومسلم‎ )١( 

(؟) الأحزاب : آية 37. 

(؟) المغني -405/1. 

(4) أخرجه البخاري (777)- باب المرأة وحدها تكون صفاً . 


ومن حديث أنس © عند مسلم (570) أن النبي #2 صلى بأنس 
وبأمه أو خالته, قال فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا ... وعن 
ابن عباس ما قال: # صليت إلى جانب النبى #8 وعائشة معنا 
تصلي خلفنا وأنا إلى جنب النبي 8 أصلي معه 4 7 . 

قال النووي #لته : المرأة تقف 2 الصف خلف الرجال 2# الصلاة: 
لما هووارد عن رسول الله 2ه. 

- الحرأة لا تؤم الرجال: 

4 2" . 0 >« حار وهو ةي عور هابر 
لحديث أبي بكرة 2© إن النبي #8 قال: ٠‏ لن يفلح قوم ولوا أمر 
امّرَأَةَ » '" . قال البغوي غلله 2 ( شرح السنة » )71//١١(‏ : 
اتفقوا على أن المرأة لا تصلح أن تكون إماما ولا قاضياء لأن الإمام 
يحتاج إلى الخروج لإقامة أمر الجهاد, والقيام بأمر المسلمين, 
والقاضي يحتاج إلى البروز لفصل الخصومات., والمرأة عورة لا 
تصلح للبروزء وتعجز لضعفها عند القيام بأكثر الأمور؛ ولأن المرأة 

ناقصة ... قلت: وهذا يشمل الإمامة 2 الصلاة . 

- المرأة إذا صلت بالنساء يشرع لها أن تقف وسطهن:؛ وإمام 
الرجال يقف أمام الصفوف: 

عن ليث بن أبي سليم عن عطاء عن عائشةأنها كانت تؤذن 
للنساء وتقيم وتؤم النساء وتقوم ب وسطهن (""... وعن ميسرة بن 
حبيب النهديء عن ريطة الحنفية عن عائشة 2ل أنها أُمُت نسوة ب 
المكتوية فقامت وسطهن () . 


.)؟10١( أخرجه أحمد ك4 مسنده‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري ف صحيحه (0؟44) . 

(؟) أخرجه الحاكم 4 المستدرك )٠١5/١(‏ ؛ والبيهقي 2# الكبرى (171/7). 
(:) أخرجه عبد الرزاق )١151/5(‏ ؛ وابن المنذر # الأوسط(577/4) » والبيهقي 
.4 الكبرى(7/١17).‏ 
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#» الممساواة المطلقد بين الرجل ولمرأة ليست بعدل **» 


- صلة الجماعة ليست واجبة على النساء وهي واجية على 
الرجال: 

أما كونها واجبة على الرجالء فقوله تعالى: + وَأَقِيمُوأ مُوأ ألصّلَوة 
اا لفكلا وأدكمو و مع 0 0 ا ٠‏ وعن أبي أهريرة0© 1 أقى 
إلى الج او اللّه 0 
مخض له هلما وَلَى دَعَاهُ مَقَالَ ٠:‏ هَل تسْمَعٌ الذَدَاءَ بالصّلاة495. 
فقال نَعَمّ . قال : ١‏ فَأجِبَ » ”) ... وعن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس فق :أن النبي © قال: # من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة 
له إلا من عذر. 0# . 

وأما عدم وجويها على النساء: من حديث عبد الله بن عمر ذقة 
أن النبي 2© قال : #إذا استأذنكم نساؤكم إلى المسجد فأذنوا 
لهن* قلت : فلو كانت الجماعة # المسجد واجبة عليهن لوجب 
خروجهن ولو بفير إذن أزواجهن. لحديث لا طاعة لمخلوق ب 
معصية الخالق» 0 .. وعن اي داود زلاكه) من حديث ابن عمر 
بزيادة # وبيوتهن خير لهن #. 

وعن ابن مسعود قلق : قال رسول الله »: إصلاة المرأة لك بيتها 
أفضل من صلاتها © حجرتهاء وصلاتها 4 مخدعها أفضل من 
صلاتها فز بيتها. 4 (. 
)١(‏ البقرة : آية ؟14. 
69 أخرجه مسلم # صحيحه (195) . 
[فية أخرجه ابن حبان ٠ )1١60/0(‏ وابن ن ماجه (؟794) ٠‏ والدار قطني 206 ) ” 
والطبراني(10؟؟١‏ ) . والحاكم »)550/١(‏ وابن شيبة (١/40؟) ‏ والبيهقي (174/5). 
(:) أخرجه البخاري (8550): ومسلم (447). 
)0( أخرجه أبوداود (؟/777) بسند صحيح. 


المساواة المطلقدٌّ بين الرجل و«المرأة ليست يعدل ***» 


- ليس على النساء جمعة : 
عن طارق بن شهاب أن النبي #2 قال: « الجمعة حق واجب على 
[ كل مسلم 4# صلاة الجمعة إلا أربعة : عبد مملوكء أو امرأة » أو 
ٌْ صبي»؛ أو مريض» 7" . 
قال صاحب ١‏ المسوي شرح الموطأ ) )195/١(‏ : اتفقوا على أنه لا 
جمعة على مريض ولا مسافر ولا امرأة ولا عبد . 
* ثالثا: الفوارق 2 الجنائز: 
- المصلي على جنازة الذكر يقف عند رأسه وجنازة المرأة عند 
وسطها: ْ 
فعن أنس بن مالك 22 أنه صلى على جنازة رجل فقام عند ' 
رأسه. وقال: رأيت رسول الله 2 يُصلي على الجنازة: فقام عند ) 
رأس الرجل وعجيزة المرأة 9 . 
- المرأة لا تشيع الجنازة: 
عن أم عطية 5 قالت : نهينا عن إتباع الجنائز ولم يعزم 
علينا(".... قال الحافظ: قوله ( ولم يعزم علينا » أي : لم يؤكد 
علينا 4 المنع كما أكد علينا 4 غيره من المنهيات: فكأنها قالت : 
' كرهلنا اتباع الجنائز من غير تحريم» وقال القرطبي: ظاهر سياق 
حديث أم عطية أن النهي نهي تنزيه؛ قاله جمهور أهل العلم. 


)١( |‏ أخرجه أبوداود /١( )٠١0(‏ 144). 
(؟) أخرجه أيوداود (444/8). 
(؟) أخرجه البخاري :)١77/4(‏ ومسلم (9758). 


لفك 


» المساواة المطلقة بين الرجل وامرأة ليست بعدل **» 


رابعا :الفوارق 4# الزكاة: 

- المرآة يصح أن تخرج زكاتها لزوجها وأولادها إن كانوا من 
مصارف الزكاة: والرجل لا تصح زكاته لزوجته وأولاده: 

عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود © قالت : كنت كك المسجد 
فرأيت النبي #8: فقال: « تَصَدَّهَنَ وَلَوْ من حُليْكنّ 4 . وَكَانْتَ 
َينَُ تق على عب اله وام جره قَالَ فَقَانَتٌ لعَيّد الله: 
سَل رَسُولَ الله هع بتر عت أن الح عليّك وعلى اننا + 
حمر من الضاف ضار : سَلى أنت رَسُولَ الله ##. َانْطلقَت 


إلى النبي ة. ٠‏ فَوَجَدْتُ امأ من الأنصَار عَلى ال البَابِء اول 07 
كرد 


و 
00 2 


َل ندج وام لي حجري ؟ ون اَن . . فَدَخَلَ فُسَأَلَهُ 
فَقَال :ا مَنَّ هما 5 » . قال : زَيْنَبٌ 5 قال :ل أي الزّيّانب 5 » . 
قال : امَرَأَة عبد الله . قال نَمَمَ لَهَا أَجَرَانِ : أَجَرٌ القَرَابَّة وَأَجَرٌ 
الصٌدقة الى 

قال ابن حزم : وتعطي المرأة زوجها من زكاتها إن كان من أهل 
السهاه'"... أما الزوجة : فلا يجوز دفع الزكاة إليها إجماعا. 

قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الرجل لا يُعطي زوجته من 
الزكاة, وذلك لأن نفقتها واجبة عليه؛ فيستغنى بها عن أخن الزكاة, 
فلم يجز دفعها إليها كما لودفعها إليها على سبيل الإنفاق عليها... 
وقال الشافعي 2 الأم (؟19/7): ولا يعطي زوجته لأن نفقتها تلزمه: 
ولا يعطي من تلزمه نفقتهم لأنهم أغنياء به نفقتهم. 


)1١١( أخرجه البخاري (1517)-باب الزكاة, وأخرجه مسلم‎ )١( 
.)197/3( المحلى‎ )١( 


- المرأة لا تصوم صيام تطوع إلا بإذن زوجها : ولا تأذن 4 دخول 
بيته إلا بإذنه, ولا تتصدق من بيته إلا بإذنه لرجل ليس عليه 
أن يستأذنها ب شيء من ذلك. 

عن أبي هريرة: قال: قال رسول الله ه: «لا يحل للمَرَأة أن 


- براي 


تَصَومّ وزوجها شَاهدٌ إلا بإذّنه: ولا تَأَدَنَ 2 بِيّته إل بإذنه: 3 


َنْقَقَتَ من َمَعَةِ عَنّ ‏ غير مره هَإِنّهُ مُوَدّى إليْهِ سَطرَهُ © 20 . | 
نحنف الأجرة كماد البجازي زنة 0 قال اين المنذر: - 
كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن للزوج واجباً فليس لها تفويته 
ينا ليقرع قا هنا 
+"خاهساء الفوارق 2# الصيام: 

- المرأة تمكث الأيام لا تصليء: وتقضي الصيام ولا تقضي 
الصلاة: 

وقد تقدم حديث أبي سعيد الخدري وغيره أن نقصان دين المرأة 
أنها تمكث الأيام لا تصلي وتقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. 

- أعذار المرأة ‏ ترك صوم رمضان أكثر من أعذار الرجل 

عن أنس بن مالك الكعبي أن النبي © قال : « إن الله وضع شطر 
الصلاة عن المسافرء ووضع الصوم عن الحامل والمرضع * 7 . 


.)1١77( أخرجه البخاري  صحيحه (601560)-كتاب النكاح: ومسلم‎ )١( 
وابن‎ ٠ )1475-١80/4(يئاسنلاو ء‎ )7١5( والترمذي‎ .)56١4( (؟) أخرجه أبوداود‎ 
.)059/١١( ماجه‎ 


*» سادسا: الفوارق 2# الحج : 

- المرأة لا تسافر إلا مع محرم أو زوج : 

عن عبد الله بن العباس :2 أن النبي #26: # نهى أن تسافر المرأة 
إلا مع محرم أو زوج * )0 ...قال النووي رحمه اللّه : الحاصل أن 

5 ٠ ٠ 1 ٠. 00 ٠ و‎ 

كل ما يسمى سفرا تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم. 

- المرأة تحرم #ك ثيابها ولا تتجرد من المخيط: 

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن للمحرمة لبس القميص 
والدروع والسراويلات والخمر والخفاف (" . 

- المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية : 

31 > سال معسي. سر مد 7 لي آذآ ل حر مولا 
قال تعالى: لفلا تَحْصَعَنَ بلقو يظمَعَ الى فى َلِيهء مرض وَقلَنَ ولا 
حور ,م 
وكا )04 

قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن السنة # المرأة لا ترفع 
صوتهاء وإنما عليها أن تسمع نفسهاء ويكره لها رفع الصوت مخافة 
الفتنة بها..!' ونقل كراهة ذلك للمرأة الإمام الترمذي ... وقال 
البيهقي: استدل من حديث سهل بن سعد أن النبي #2 قال: 
عد ما شع ل ل م 0 

: « التسبيح للرّجَالٍ والتصفيق للنسّاء » '". وما روى عن ابن 
عمرة#ما أنه قال: لا ترفع المرأة صوتها بالتلبية ولا تصعد الصفا 
ٍْ والمروة 20 ي, 
)١(‏ أخرجه البخاري (5007) , ومسلم (1541). 
(0) المغني -778/5. 
(؟) الأحزاب : آية ؟5. 
(:) المغني- 5/ 581-17١‏ 
)0( رواه البخاري )١1١١5(‏ . ومسلم .)85١(‏ 
(1) أخرجه البيهقي 2# الكبرى (1/0) . والدار قطني (؟599/1). 


» المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة ليست بعدل » 


- ليس على الحائض طواف وداع: 
روى عن عبد الله بن العباس 226 أنه قال : أمر الناس أن يكون 
آخر عهدهم بالبيتء غير أنه خفف عن الحائض ”'' . 
وأخرج البخاري من حديث ابن عمر 29© ما روى عن عائشة ذه 
أنها قالت لرسول الله َا رَسُولَ الله إن صَفيّة بنَتَ حيي قن حَاضَتٌ. 
َقَالَ رَسُولَ الله #* « لَعَلهَا تَحَبِسّنَا ألم تكن هَدَ طَافَتٌ مَعَكُنَ 
بالبَيّت4 . قَالوا بَلى . فَالَ «عَاخْرّجنَ 4 9 . 
إنه رخص للحائض أن تنفر قبل طواف الوداع؛ وبعد طواف 
الإفاضة؛ وقال : رخص لهن رسول الله 8 7 , 
4 ساتها : الفوارق 4 العقيقة: 
عقيقة البنت شاة واحدة وعقيقة الصبي شاتان: عن عبد الله بن 
عثمان بن خثيم عن يوسف بن ماهك قال: دخلنا على حفصة بنت 
عبد الرحمن فسألناها عن العقيقة: فأخبرتنا أن عائشة أخبرتها أن 
رسول الله هق قال: « عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة» !' . 
4 ثامنا: الفوارق 4# الجهاد والأمارة والغزو: 
-لا نبية ولا رسول من النساء: قال تعالى: 8[ سنا 
2 


ِلَّا ّالا 2 0 ين هل افيح قر يَسِيرُوأ فى الْارضٍ 00-0 


تَعَوَا فد م4 


جد 
فلك 


0001 


كن كارك : عَلقِبَةُ ألَنَ من قَبْلِهِمَ وَلَدَارُ الْيخرَوَ َي لدت ) ا 
عق م 


0 ريه البخاري (1700) . : ومسلم(1804). 

(؟) أخرجه البخاري (8؟١)‏ ؛» ومسلم .)١71١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري (570). 

(4:) أخرجه أحمد (158:81/5). والترمذي (١/81؟):‏ وابن ماجة (95151), 
والبيهقي )3١١/9(‏ . 


(0) يوسف : آية .٠١9‏ 


«» المساواة المطلقتة بين الرجل والمرأة ليست بعدل *» 


قال ابن كثير رحمه اللّه: وهذا قول جمهور العلماء كما دل عليه 
سياق هذه الآية أن الله تعالى لم يوح إلى امرأة من بنات آدم وحي 
تشريعء: وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة أنه ليس عق النساء 
نبيات وإنما فيهن صديقات كما قال تعالى د َأقِسن ِلك أ ا موسو 
9 ضع قَإِداخِفْتِ عَلَيهِ كَأَلقِيِهِ ف لبر ولا تمان و تحرَنَ ! نا ل وه 

َلك وَجَاعُِوه يس الْمُرسَّلست 14". وقال تعالى: يمه صِدِيفَةٌ *!". 

فهذا وحي إلهام لا وحي نبوة . 

- تحريم ولاية النساء الولاية العامة: 

لحديث أبي بكرة © أن النبي 48 قال: « لَنَيُفْلِحَ وم ونوا أمَرَهُمُ 
امْرَأَةّ»4 60 

- النساء لا جهاد عليهن غير الحج والعمرة: 

فعن عائشة وه أنها قالت: يَا رَسُولَ الله نْرَى الجهَادَ أَقَضَلَ 
الْعَمَل أمَلا ُجَاهدٌ و قَالَ ءالا 'لكنٌ أقَضَلَ الجهَاد حَج مبَرُورع0, 
وذ رواية للبخاري أيضاً بلفظ ط جهادكم الحج 04).وعن أبي 
هريرة © قال : قال رسول الله 2© :8 جهاد الكبير والصغير, 
والمرأة الحج والعمرة # 0). 

ففي هذين الحديثين دليل على : عدم وجوب خروج المرأة للجهاد, 
ولا غزو 4# سبيل اللّهء يقول سبحانه: 8 إلا لْمُسَتصَعَفِينَ مت ألجَالٍ 


)١(‏ القصص : أية ل. 

(؟) المائدة : آية لا. 

(*) أخرجه البخاري © صحيحة (4450). 
(4) أخرجه البخاري (59/864) . 

(0) أخرجه البخازي (54070). 

(1) أخرجه النسائي .)١١7/0(‏ 


المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة ليست بعدل «» 


السك لإا لا يسْتَوِيعُوتَ يله ولا يَمِتَدُونَ سيلا (0)فَولَيِكَ عَسَى أله أن 
يعو عَنْهُم وكات امه ُو فوا 00 

*» تاسعا أ: الفوارق # النكاح والطلاق والعدة: 

- المهر على الزوج وليس على المرأة: 

قال تعالى: 0 النمة سكير هه ون ول شاع تز واه 
سا فَكلُوهُ ميا مركا )4ه (".. ويقول تعالى: # وَإِنْ أرَدتُمْ أسْيِبْدَالَ 
دوج كحكات رت وَدَاتَيَكُمْ إِحَدَسْهُنَ قِنَظارًا فَلَا مَأْحُدُوأْمِنَهُ عََيْعًا 
أتأَحْدُوتَم بُهَعَنا وَإِنْمًا مُمِينًا 74"... وعن سهل بن سعد 9©: (« إن 
افواة جاءت إلى النبي #2 فقالت: إني وهبت نفسي لك. فقامت 
طويلاًء فقال رجل زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة: فقال : 
#إهل عندك شيء تصدقها 4.: قالء ما عندي إلا إزاري»: فقال : 
« إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك فالتمس شيئاً4: قال: ما أجد 
شيكاًء قال« التمس ولواخاتما من جديد» 47 3 الصحيحين- 
من حديث ابن مسعود أن النبي 8# قال: #يا مَعَشَرَ الشبَاب من 
اط منْكم البَاءَة ة فَليْتَرَوْجَ من لم يَسَنَطعٌ هَعَليّه بالصوّم َإنْه 
لَه وجَاءٌ ... وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كان صداق 
النبي©ة اثنتي د أوقية ونشى ؛ والنشى نصف أوقية فتلك 
خمسة دراههم”) 


(:) أخرجه البخاري )7151١-0150(‏ , ومسلم .)١5470(‏ 
(0) أخرجه مسلم .)١457(‏ 


*» المسافؤاة المطلقتة بين الرجل ولمرأة ليست بعدل » 
ففي هذه الأدلة : أن المهر على الزوج وليس على المرأة» وفيه أن 
المهر للمرأة وليس للولي وفيه أن المهر عوض تعطاه المرأة مقابل 
استباحة الزوج لبضعها . 

- النكاح بيد الرجل: 

عن أبي موسى © قال: قال رسول الله 8ه : « لا نكاح إلا 
بولي74". 

- تعدد الزوجات للرجل ولا عكس: 

لقوله تعالى: # فَأَتكِحوأ مَاطاب لَكم من أليْسلهِ منْقَ وَتُلنَتَ وركع 47"... 
ولحديث رسول الله 6 :ا تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم 
الأمم يوم القيامة». 

- النفقة تجب على الزوج لزوجته ولا عكس: 

لقوله تعالى: +( وكا موا سمه أموككْ ال جاه لك نما وأَررفوهُم 
وها وَأَكْسُوهم وَْو لوط رْعولَا موا (").. وعن معاوية بن حيدة 25 قال : 
قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه ؟ قال: « أن تطعمها إذا 
طعمت,. وتكسوها إذا اكتسيت, ولا تضرب الوجه ولا تقبح 04). 

- جعل القوامة للرجال على النساء ولا عكس: 

لقوله تعالى: +[ ألَِجَالُ قوََمُورت عَلَ ايسآ يمَا مَصكلَ لَه يَمْضَهُمَ 
عَلّ بْعضٍ وَبِمَآ أنَمَفُوأمِنَ أَمَولِهِمَ ”# . 


. ) )» عون المعبود‎ 2٠١ / 5( أخرجه أبوداود‎ )١( 
(؟) النساء : آية ؟.‎ 

(؟) النساء : آية 6 . 

(4:) أخرجه أحمد 4 مسنده ( ؟ / 147 ) صحيح . 
(0) النساء : آية 56 . 


المسافؤاة المطلقتة بين الرجل ولمرأة ليست يعدل «*» 


- المرأة لا تدخل أحداً ‏ بيتها من الرجال أو النساء إلا بأذن 
زوجها ولا عكس: 
عن أبي هريرة 82 قال: قال رسول الله هم : «لأ يحل للَمَرَأَة أن 
مهو ترم 


تَصومَ وزوجها شَاهدٌ 31 بإذنه, ولا تَأذنَ ةك بَيْته 31 بِإذّنه» 0" 


وك حديث الجشمي قال: 5 حقكم عليهن أن لا يدن بذ بيوتكم 
لمن تكرهون, ولا يوطئن فرشكم من تكرهون * . 

- المرأة إذا هجرت فراش زوجها لعنتها الملائكة والرجل إذا 
هجرها لا تلعنه الملائكة لذلك: 

عن أبي هريرة © قال : قال رسول الله 8 : « إذا دعا الرَّجُل 
امَرَأَتَهُ إلَى فرّاشه فََبْتَ؛ عبات عَضْبَان عَلَيّْهَا الْعَنَتهًا اكلائكة حَتّى 
تُصْبِحَ4! الوه بوانة نينا ( البخاري و مسلم): : © إذا باتت المرأة 
هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى 3 ١‏ ... وقوله 


عه عه م 
تعالى: اك تَعِظُوهُرى وَأهْجَرُوهٌنَ في الْمصَاجع 
وَأَصْرووَهُن ه (". 

- الا ا د 
:ول صا لي عت ةما مهن لِعِدَتب 0 


22 رو م 1 


نوهت مغرو أ سَرَحْوهُنَّ عرو )4 وعن ابن العباس 20 


. ) ٠١75 ( أخرجه البخاري ( 0150 ): ومسلم‎ )١( 
1510 أضرطه الكحابي 9157 ]مويسم‎ 6 


4:6 المساواة الطلقة بين الرجل والمرأة ليست بعدل 9 


ما قال : قال رسول الله © :#إنما الطلاق لمن أخن بالساق74). 

| وقال ابن القيم # (زاد المعاد) (: الطلاق بيد الزوج لا بيد 
اكقوم ارق نشد بالغ انه ويديف ا بو هاس الطلاق كور 
كد بالشاق: 6 وقان: وان كاخنة إشناذه ما هنةفالعرآن بعضده.  '‏ 
وعليه عمل الناس. 
ئ -الإحداد يجب على المرأة ولا عكس: ْ 
| المرأة إذا مات زوجها وجب عليها أن تحد عليه أربعة أشهر ١‏ 
وعشراء وليس على الرجل ذلك إذا ماتت زوجته... لقوله تعالى: د 
#وَالدِيَ يتوص ا 0 ةا كَمْرِ وَعَمْرَا 
ابن جلهُنَّ اجنَحَ َلك فسَاعَمَنَ امون مروف وَاطَيَا 

: لون جد )د '". وعن (ينب ينت أبي سلمة لهي 
حبِيبَة زوج النبي © حِينَ توي أَبومَا أبُوسفَْانَ بن حَرَبء فدَعَتَ د 
0 ل ا ل ا ين 


أمْ حَبِيبّة بطيب فيه صَفْرَةٌ خلوق أو غيْرهُ هدَهََتَ منه جَارِيّة . ثم 0 
: مَسّتَ يعَارضيْها. ثم قات . : الله ما مَا لي بالطيب من حَاجَة : خَيرَ 1 


3-0 و 


: أنى سَمعْتٌ رَسُولَ الله 8 يَقُول : الا يحل لامرَأة تومن بالله وَاليَوَم 
1 الآخر أن تَحدَّ عَلَى مَيّت عَوَقَ كَلآث لَيَال؛ إلا على روج أزبعة أَشْهرٍ ْ 
وَعَشَراه) ©. ْ 
- العدة: 


3 الرجل إذا طلق امرأته له أن يتزوج غيرها من يومه؛ إلا إذا كان 


0 
1 
1 
1 
1 


)١( 7‏ أخرجه ابن ماجة(81١1).‏ 
ْ (؟) زاد المعاد -(ه218/0؟). : 
+ (5) البقرة: آية غ؟5؟. 
(4) أخرجه البخاري (0554): ومسلم(458١).‏ ' 
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«» المسافؤاة المطلقتة بين الرجل والمرأة ليست بعدل ** 

يريد الزواج بأختها أوعمتها أوخالتهاء أوكان متزوجا بأربع فطلق 
واحدة منهن ويريد الزواج بغيرهاء فهو يذ هذه الحالة يجب عليه 
أن ينتظر حتى تنتهي عدة امرأته المطلقة, فإذا تزوج قبل نهاية عدة 
دونه العامة فاه دك يكون جانها بن امرأة واحدها ا رهمتها أو 
كلقي 

وأما المرأة إذا طلقها زوجها فلا يجوز لها أن تتزوج إلا بعد نهاية 
عدة الطلاق : أوتضع حملهاء ما لم يك عقد عليها ولم يدخل بها فلا 
عدة غليهاء لقولة تعالى : + يَكأمها لذبن اموا دا َكْتُم اموت شد 


9 


مون مِن قل أن تَمَسُوهري كمالك بهن من دود وها َمِيعُوهن 
ممق كاجيكة "١4‏ أو تهاية عدة الوفاء. 

© عاشرا: الفوارق # القصاص والحدود والجنايات: 

- القصاص: 

(دية أطراف المرأة وجراحها على النصف من دية الرجل) 
... وهو قول علي و أبي حنيفة والليث ابن سعدء ونقله ابن رشد 
4 ( بداية المجتهد ) (05/4؟ تحقيق حلاق) وعزاه إلى الشافعي 


والثوري. 
- لم يقبل جمهور أهل العلم شهادة النساء 4 القصاص 
والحدود: 


قال ابن رشد 0 (الذي عليه جمهور الفقهاء أنه لا تقيل شهادة 
النساء ب الحدود لا مع الرجل ولا مفردات: وقال أهل العلم: تقبل 
إذا كان معهن رجلء وكان النساء أكثر من واحدة: وأما شهادة 
(0) الأحزاب:آية هق 00000 
(؟) © بداية المجتهد (458/4). 


14 


1 
1 
1 


3 * المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة ليست بعدل ٠‏ ُ. 


النساء مفردات على ما لا يطلع عليه الرجال من الأبدان كالولادة, 
وعيوب النساء الداخلية» والبكارة والثياب: والبرصء فتقبل) (). 

- دية المرأة نصف دية الرجل 

قال ابن المنذر وابن عبد البر: أجمع أهل العلم أن دية المرأة 
نصف دية الرجل؛ لحديث عمر بن حزم : أن النبي 2 قال: # دية 
المرأة على النصف من دية الرجل 4 . وقال النووي: وليس يعرف 
لهع محالت فقن سناع 1 

» حادي عشر:الفوارق كذ اللباس والزينة: 

-لا يجوز للمرأة أن تتشبه بالرجال 2# لبسه : فمن ابن 
العباس:© قال: « لَعَنَ رَسُولّ الله .فته المتَشَبهِينَ من الرّجَالٍ 
النْسَاء, وَالمتَشَبّهَات من النْسَاء بالرّجَال 4( .عن أبي هريرةة2 
قال:8 إن النبي #2 لعن الرجل يلبس لبس المرأة» والمرأة تلبس لبسة 


الرجل» 7). 
- ومن الفوارق أنه عليها أن ترخي ثيابها أسفل من الكعبين ولا 
يجوز ذلك للرجل: 


عن عيد الله بن عمر © ما قال : قال رسول الله © : ١‏ لا 
يشر الله يوم الماطة رطق 12 ويه خيلا 4 1 باسك 
بذلك أم سلمة تق قالت :“كيف تصنع النساء بديولين 9 قال : 
« يرخين شبراً» ؛ قالت: إذأً تنكشف أقدامهن ؛ فقال : 8 يرخينه 


)١(‏ المغني : لابن قدامة )١1/١7(‏ طبعة دار الفكر. 
(؟) النووي - المجموع شرح المهذب-(١194-195/5).‏ 
(©): أخريجة البغاري ها صشيحةه (قيدة): 

(:) أخرجه أبوداود (054١؛).‏ 

(4) موطأمالك - كتاب اللباس (15557). 


» الممساواة المطلقدة بين الرجل ولمرأة ليست بعدل **» 


ذزاغاً لآيزذن 4 417 أي سكن العميين ذزاعا كما.قال :يعن 
شراح الحديث من أهل العلم ) . 

- ومن الفوارق أنها لا يجوز لها أن تخرج وهي متطيبة: 

لقول النبي 8©: «أيما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهد معنا العشاء 
الأخيرة» . 

وعن أبي موسى © قال : قال رسول الله © : 8 أيما امرأة 
استعطرت فمرت على الرجال ليجدوا ريحها فهي زانية» /" . 

وعن أنس بن مالك 9 : أن النبي 82 أتاه قوم يبايعونه وفيهم 
رجل ل يده أثر خلوقء فلم يزل يبايعهم ويؤخره. ثم قال: # إن 
طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه؛. وطيب النساء ما ظهر لونه 
وخفي ريحه 1.4" 

- لبس الحلي جائز للنساء دون الرجال: 

قال تعالى: لإ أَوَمَن بُمَنَّا ف الْحِلَيَةِ وهو في لَلِصار غَيَرْمِينِ 4(" ... 
او ب 0 
من حليكن » . 

- ومن الفوارق لبس الحرير جائز للنساء دون الرجال : فقد 
ثبت أن النبي ©#أخن قطعة من حرير وقطعة من ذهب وقال : 
«هذا حلال لإناث أمتي 0 على ذكورهم* ..أي لبسهما..ونا 


6 «اقرينه ابرلا 14 ٠‏ والترمذي(153) وغيرهما بسند صحيح. 

(؟) كشف الوعثاء بزجر الخبثاء الداعين إلى المساواة النساء بالرجال : أبي عبد 
الرحمن الحجوري-ط١‏ -دار الآثار للنشر -اليمن 05٠1م‏ ص7 31. 

(؟) رواه أحمد ك4 مسنده 4١4/4‏ . 

(4) أخرجه البزار-كما ف كشف الأستار-(71/1؟) بسند صحيح. 

(0) الزخرف : اية18. 


#» المساواة المطلقتة بين الرجل ولمرأة ليست يعدل «* 


أتى النبي © بقطعة من حرير أعطاها علياً © وقال له: # قسمها 
بين نسائك بين الفواطم * (أي بين أهله وأرحامه). 
* ثاني عشر: الفوارق 2# المواريث: 
- ميراث الأخوة والأأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين إلا الأخوة 


يقول تعالى: +( بوْصِيكة أله ولد حكُمْ لذو ِثْلْ حَظ لكين 
ِنَع نس هَوَقَ تين ملَهُيَّ تنا مَائرَكَ وَإِنَكَانَتَ وحِمَةٌ كلهال 
ولد وووكفه واه فَلأيد الشلك فإن كان ل و ماود الخلش من يقد 
وسية وض يها أركي أب31 نام 58 يم وب لك تنما 
ريصَحَةٌ يرك أله نَأل كلما حَكِيمًا 09 وَلَحكُمْ يِضَفُ مَامَرَِهَ 
4 ََ رع 2 


زوجَكُمٌ إن يكن ل وَأددهن كاد هنود فلكم ألره 


ِ ع ينا 
كته 0 و آ#-ه 20 شور وو- 
تَرَكُنّ من بعد وم سية صم بها أب لهك اله مِمَا 


: م يمام‎ 
5-5 
3 ٠. 9 
8 0 
ا‎ 
١ 
١ ١ 
١ 
5 
3 


2 دس 2 5 ًًَ اجر عير 
صما نر اند يق فشو يا كيدانت 


ِ ب 
بُوَرَثتُ كله أو أمرآة وله م أو لكل وح مَنْهُمَا سدس إن 
كن ك1 و رت أل مْْسَدِمَصِية مك 
بهَآ أَوْدَيْنِ حير مُصَصآرَ وْصيّة مِنَ الله وَل علي حلي * !1. 

وقال تعالى: +[ يفوك فل هفيكم فى اكه إن انرو لَك 
له وه وله أت ها نضتُ مَارك وه رآ إن لم يكن )و1 


هك و د دء 2000 14 


نل 
إن نا أمْنَيَينِ لها شينارك وَإنْكاا حو يَجَا لا وضسَآء يللد 5 


.١5-١١ النساء : آيات‎ )١( 


١ 
3 


وقوله تعالى: + لَلرَِ 
رك لْولِدَانِ 
(1) النساء : آية ١7‏ 


جا 


(9) النسا 


2 


ِلرَحالِ َه 

دمو 

فربورت 
ع: اية وأخذا 


34 ور ع 
نصضيب 
00 
7 
إن 


0-2 0 
رلك 
1 


لْوَلِدَاِنِ و 
2 2 
0 


مه 


ددن 206 


مو 0 


ل 0 
وعم 


©» المساواأة ا 


قد بين الرجل ولمرأة ليست يعدل «» 


*» المساواة المطلقد بين الرجل ولمرأة ليست بعدل **» 


: متتسو اماما دددوند 80 المريوية الثاقك ب ل ل 
1 المساواةالمطلقة بين الرجل والمرأة ليست بعدل: ْ 
إن دعوى المساواة المطلقة بين المرأة والرجلء تلك الدعوى الوافدة 
علينا من الغرب ليست بعدل . ..فهذه الدعوى مصطنعة لا نصيب لها 


الواقع توكماه] هلظ اكقضا وعيبا :وكقول كن تدعو افق المبناواة 
بين النساء و الرجال : هل تستطيعون أن تبدلوا طبائع الأشياء. 
فتجعلوا الرجل يشارك المرأة 4 الحمل و الولادة والإرضاع؟.. 
وهل يمكن أن تكون هناك وظيفة بيولوجية من غير تكييف نفسي 
وجسدي خاص ؟ واختصاص أحد الجنسين بالحمل والرضاعة 
لا يستتبعه أن تكون مشاعر هذا الجنس وعواطفه وأفكاره مهيأة 
بطريقة خاصة لاستقبال هذا الحادث الضخم والتمشي مع مطالبه 
الدائمة 69 

إن الأمومة بكل ما تحويه من مشاعر نبيلة وأعمال رفيعة. وصبر 
على الجهد المتواصلء ودقة مُتناهية © الملاحظة و 2 الأداء. هي 
التكليف النفسي والعصبي والفكري الذي يقابل التكييف الجسدي 
للحمل والإرضاعء كلاهما متمم للآخر متناسق معه. بحيث يكون 
عجيباً أن يوجد أحدهما ف غيبة الآخرء فهذا هو كله الوضع 
الصحيح للمرأة حين تلبي وظيفتها الأصلية وهدفها المرسوم . 

والرجل من جانب آخر مكلف بوظيفة أخرى ومهيأ لها على 
طريقة أخرىء فهو مكلف بصراع الحياة # الخارج سواءً أكان 
الصراع هو مجابهة الوحوش # الغابة أم نظام الحكومة أم قوانين 
الاقتصاد . كل ذلك لاستخلاص القوت و لحماية ذاته وزوجه 


> المساواة المطلقتة بين الرجل ولمرأة ليست بيعدل **» 

وأولاده من العدوان . هذه الوظيفة لا تحتاج أن تكون العاطفة هي 
المنخ الستحات ذل ولق يشبره] والاتقيي ار 

نقول لهؤلاء : إن استطعتم أن تغيروا طبيعة الرجل والمرأة» حق 
لكم أن تدعوا إلى المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة 5 أما وهذه 
الفروق لا يُمكنكم محوها فلا بد من أن يظل لها أثر كذ أمر التفرقة 
بين الرجل والمرأة . 

يقول المرحوم عباس العقاد ١:‏ إن المرأة تختلف عن الرجل 2 
كثير من الظواهر والبواطن 2# مادة الدم ونبضات القلب وعوارض 
التنفسء وي سحنة الوجه و حجم الدماغ و هندام الجسم ونغم 
الصوت, ولا يزعم أن المرأة هي الرجل؛ والرجل هو المرأة إلا من 
تكن الع ونافسن: البداهنة. هلبد امه والكيرة كرسجان مجالاً 
للمرأة هو القيام على النسل وما هو بالعمل الهين ولا بالحقير. 
وترسمان للرجل مجالاً هو عراك الحياة وشؤون السلطان؛ وما هو 
بالعمل الكبير عليه ولا هو بالنصيب الذي يحسد من أجله ) . 

ويقول أيضا ٠:‏ المساواة ليست بعدل إذا قضت بمساواة الناس ‏ 
الحقوق على تفاوت واجباتهم و كفايته أعمالهم» وإنما هي الظلم 
كل الظلم للراجح والمرجوح:؛ فإن المرجوح يضيره ويضير الناس معه 
أن يأخن فوق حقه؛ وأن ينال فوق ما يقدر عليه؛ وكل ما ينقص من 
حق الراجح يضيره لأنه يفل من قدرته و يُضير الناس معه) ( . 

ويقول المودودي: ( أما واللّه إنه ليس من الإنصافء بل عين 
الظلم والعدوان». وليس من المساواة بين الصنفين» بل عبث صريح 
)1( شبهات حول الإسلام لع فتن قر - بيروت - ط )١1١(‏ -1914م- 


5( المرأةخ القرآن : عباس محمود العقاد - ط دارنهضة مصر - القاهرة - ص .١60‏ 


“742 


» المساواة المطلقمٌ بين الرجل والمرأة ليست بعدل «» 


بالمساواة» وإنما الذي يقتضيه الإنصاف هو أن الصنف الذي كلفته 
القطرة اغا ينان لا كلد من امنا الكمدى الأ مادهو تحفيين 
الحمل؛ وأن الذي لم تكلفه الفطرة بشيء عظيم يحمل من أعباء 
التمدن ما هو أعظم وأثقل وأدعى للجهد و التعب. ويكون أيضا 
قواماً على الأسرة يرعاها ويربيها ..» " . 

ويقول روبرت ولسي : 7 إن المرأة والرجل جنسان مختلفان 
اختلافاً كاملاً شاملاً. وإن كنا نساوي بينهما # الحقوق. فإن 
المتاواهمة الحني ستحيلة امعحالة ماني 1 

ويقول دكتور(الكسيس كاريل ) (": ( إن الذين ينادون بالمساواة 

بين الرجل والمرأة, ويدعون إلى توحيد. نوعية التربية والتعليم 

وتوحيد الوظائف بينهماء يجهلون جهلاً كبيراً الفوارق بين الرجل 

وألرأة: وهي فوارق أساسية وجوهرية بدون ترددء لأن المرأة ب 
الواقع تختلف عن الرجل كل الاختلاف: فكل خلية من جسم المرأة 
تيل بطانها خاضا هو الطابع الأتوي) وما ندام للمراه مرية 
تملك العاطفة الرقيقة وما دام للرجل القدرة على التسلط على 
الأعصاب وتحمل المسؤولية الضخمة؛ فلا بد أن تلقي عليه مسؤولية 
السلطة والإدارة » . 

ويقول أيضا: 7 إن ما بين الرجل والمرأة من فوارق ليست ناشئةٌ 
عن اختلاف الأعضاء الجنسية؛ وعن وجود الرحم والحملء أو 
قن حادص فازركة. التريه لوا نمضا عن سا جد مين 
)١(‏ الحجاب: أبوالأعلى المودودي - مؤسسة الرسالة - ص 157. 


(؟) الحائز على جائزة نويل # العلوم - © كتابه ( الإنسان ذلك المجهول ) - 
ترجمة أسعد بدر - مكتبة المعارف - بيروت - 19174 م - ص .11١ - ٠١8‏ 


وهو تأثير الأجهزة العضوية بكاملها بالمواد الكيماوية» ومفرزات 
الغدد التناسلية. وأن جهل هذه الوقائع الأساسية هو الذي جعل 
رواد الحركة النسائية يأخذون بالرأي القائل بأن كلا الجنسين - 
الذكور والإناث - يمكن أن يتلقوا ثقافة واحدة, وأن يمارسوا أعمالاً 
متماثلة .. الحقيقة أن المرأة مُختلفة اختلافاً عميقاً عن الرجل, 
فكل خلية # جسمها تحمل طابع جنسهاء وكذلك الحال بالنسبة 
إلى أجهزتها العضوية: ولا سيما الجهاز العصبيء وعلى المربين 
أن يضعوا الفروق الجسمية والعقلية بين الذكر والأنثى. وما بين 
دوريهما الطبيعيين » فبين الجنسين فروق لا يمكن أن تزول , 
ومن الواجب مراعاتها ) ... وتقول د .مارغريت ميد:!'' ( إن كافة 
الادعاءات عن وجود مجتمعات كانت تتمتع المرأة فيها بالسيادة 
باطلة: ولا أساس لها من الصحة؛ ففي كل عهود التاريخ كان الرجل 
يتمتع بالسيادة 4 الشؤون العامة؛ وكان يمتلك السلطة المطلقة للبت 
4 شؤون البيت 2 . 

3 وهنا العالمالروسي أنطوان نيميلوف : الذي كان يتطلع إلى أن 

<. تتحقق المساواة الشاملة بين الرجل والمرأة يوم ما؛ يعترف بنفسه 

ْ أن هذه الرغبة تناقض علم الأحياء. ولأجل ذلك لم نتمكن من 
5250585 حتى الآن .. ويوضح هذا العالم مستنداً إلى تجاريه 
وخبراته قائلاً: ( إن الدعوة إلى منح المزاة حقوقا مجدودة د 
النظام الحضاري المعاصر لن يتجاوب معها أغلب الناس؛ ونحن 
ءِ 2 ع تر ءِ 
أيضا نعارض هذا الاقتراح بشدة؛ ولكن يجب ألا نمني أنفسنا 


)١(‏ باحثة علم الإنسان التي قضت جل حياتها ‏ دراسة المجتمعات البشرية , وكانت 
على صلة وثيقة بحركة تحرير المرأة. 


ف 


يمال كاذية: لآن تحقيق المساؤاة بين الرحل #المرأة :ذ الحياة 
العملية ليس أمراً هيناً أو بسيطاً.)7 ... واستطرد قائلاً: ١‏ إن 
فكرة عدم المساواة بين الرجل والمرأة راسخة ليست © الفئات 
المتخلفة فقطء وإنما هي تنشر ظلالها حتى على أوساط سوفيتية 
تحظى بمستويات أعلى من التعليم والثقافة. لقد انطبعت فكرة 
عدم المساواة 4 عقلية المرأة السوفيتية إلى حد أن أية مبادرة من 
قبل الرجل للمساواة مع المرأة # المعاملة تعتبرها المرأة إساءة إلى 
مكانة الرجل::وضعماً ف شتخصيته: ومتاقضا للرتجولة .؛ ومتابعة 
آراء أي عالم أوكاتب أوطالب أورجل أعمال شيوعي 4# هذا الصدد 
تكشف عن واقع يُوحي بأنه لا يعتبر المرأة ندا له. وتجذ تعابير تنم 

عن الرأي السالف الذكر حول المرأة حتى # الروايات المعاصرة 
لكتاب د تقدميين 00:6 

يقول ول ديورانت ': (.. على المرأة أن تتزوج حديثة السن 
إن استطاعت؛ وأن تكون لها أولادء وألا تشفق من إرضاعهم.: لأن 
أداء الواجبات الطبيعية عن طواعية يتحول إلى سعادة. وأن تحب 
أولادها مرضاة لهمء لا مرضاة لهاء وألا يصرفها عن العمل؛ وأن 
تجعل منهم رجالاً. حينئذ تؤذاذ المرأة يسلظاناء متحض ف التجتمع 
مرتبة أعلى من المرتبة التي قد ترقى إليها بحكم القانون: حينتذ 
لا تكون المرأة مساوية للرجل. بل كو رضم ته كلك امأ يطلب 
الويل من الراة» قلا لا عجب أن يكون أحب الرجال إليها أشدهم 

)1( 6 ( 1932 ,م0000 ) محمره 01 لزلعو 1:2 أهعزوه!ه81 عط] ,لاماتمعلةا حممامظ . 


(؟) المصدر السابق-ص -١6‏ 6و. 
(؟) مؤلف أمريكي معاصر - أشهر مؤلفاته : قصة الحضارة : وقصة الفلسفة . 


مقاومة لمطالبتها بحقوقها)7" . 

ويقول أيضاً : (.. إن المرأة التي تحررت من عشرات الواجبات 
المنزلية, ونزلت فخورة إلى ميدان العمل بجانب الرجل © الدكان 
والمكتب. قد اكتسبت عاداته وتصرفاته ودخنت سجائره ولبست 
يتظلونة )1 

ويقول غوستاف لويون (): ( باسم مذهب المساواة قامت المرأة 
لش الغرب تطلب المساواة بالرجل ف الحقوق والتربية, وقد نسيت مأ 
بين النوعين من الفروق العظيمة ‏ القوة العاقلة؛ وهي إذا فازت 
بمطلبها جعلت الأوروبي رجلا من الو كل ل عرف يننا يؤونه زلا 
عائلة يسكن إليها ». 

ويقول المعلق البريطاني كوبنتبن كرو: ( كثيراً ما يختلط علينا 
الأمر لي بريطانياء فلا ندزيء هل طابور الدراجات البخارية المقبل 
من بعيد هو طابور نسوان أو رجالء فجميعهم شعورهم قصيرة. 
وكلهم يرتدون السويتر والبنطلون القصير ويدخنون» وسبحان من 
قلب رجال العصر إلى نساء؛ ونساءهم إلى رجال ») '". 


كلخ نع نت 


)١(‏ قصة الحضارة : ول ديورانت - ترجمة/ محمد بدران - ط ؟ - لجنة التأليف 
والنشر - القاهرة - 1551 م . 

(؟) ولد عام 184١‏ م - وهو طبيب ومؤرخ فرنسي - من آثاره: حضارة العرب, 
والحضارة المصرية . 

0( نشرته جريدة ( الأيام الدمشقية مشقية ) . كانون الثاني 15757 م تحت عنوان ( مع 
الناس ) . 


» المساواة المطلقتة بين الرجل والمرأة ليست بعدل #ه 


ماذا جنت نساء الغرب من وراء حركات التحرر والمناداة بالمساواة 
المطلقة بين الرجل والمرأة ؟ 

لقد وضعت العلاقة بين الرجل والمرأة 4 القانون الإلهي عملاً 
بمبدأ توزيع ميادين العمل. أي أن يقوم الرجل بإنجاز الأعمال 
المتعلقة بخارج البيت: وأن تتولى المرأة شؤون البيت الداخلية... 
وحين يقول القرآن: + الال مورت عل ألتسكء ه 7" . 

فليس معنى ذلك أن يحكم الرجل على النساءء وإنما تقرر هذه 
الآية القرآنية أنه إطار نظام الأسرة يتحمل: الرجل ممنؤوليات 
كافة الأمور التي تتطلب الكفاءات المبدعة؛ كالكسب والدفاع عن 
الأسرة ٠‏ وإدارة الشؤون الخارجية وتولي مسؤولية حكم المجتمع: 
وتم تكليف الرجل بقيام هذه الأعمالء لأنه يلائم الوضع الطبيعي 
الذي يتمتع به. 

إن كلمة (قوَام) تبين الحكمة الإلهية 4 توزيع العمل؛ وهي لا تحدد 
أولوية جنس على الآخر.... و مقابل هذا تتطلب إدارة النظام 
الداخلي للبيت كفاءات انفعالية؛ وهي ما تتمتع به المرأة بقدر أكبر, 
فأنيطت بها المسؤوليات المتعلقة بشؤون البيت الداخلية. 

وقد تواصل نظام الحياة البشري آلاف السنين على أساس هذا 
التوزيع لعمل الجنسينء وبدأ هذا النظام يتفكك لأول مرة بسبب 
الأوضاع الناتجة عن الثورة الصناعية كي أوروبا. 


» المساواة المطلقت بين الرجل ولمرأة ليست بعدل **» 

وكان التكسب يقتصر #يُْ العصور الغابرة على الصيد والزراعة 
والرحلات التجارية 4# البر والبحر وبما أن الرجل كان الأقدر على 
القيام بمثل هذه الأعمال الشاقة لأجل كسب العيشء فكان لا بد من 
الناحية العملية من أن يقوم هو بإنجازهاء وأن تتولى المرأة الشؤون 
الداخلية للبيت. 

وابتتحوكهالكورة الستاكية 2 أورون] أعنالاً ونه كثكر يوس 
المرأة القيام بها بطريقة أو بأخرى خاصة بعد الحرب العالمية 
العظمىء بعد أن افتقدت الملايين من أيدي الرجال العاملة. أخذدت 
النساء يتسلمن مواقع العمل © المكاتب والمصانع لحاجة المرأة 
الماسة إلى العمل . وبدا الوضع الناجم عن الاعتماد على الرجل 
وحده دون المرأة. لأجل كسب العيش يتلاشى تدريجياء وبوصول 
المرأة إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي ب مجال كسب العيشء جاءتها 
فكرة الخروج عن دائرة نفوذ الرجال: وتكوين حياة حرة مستقلة . 

وهكذا نشأت الحركة التي عرفت فيما بعد (بحركة تحرر المرأة) 
أول ما ظهرت ‏ إنجلترا خلال القرن الثامن عشرء ثم انتشرت إلى 
أوروبا وأمريكاء فلم تبدأ حركة تحرر المرأة 2# القارة الأمريكية إلا 
متأخرةً؛ أي + القرن التاسع عشرء لأنها شهدت الثورة الصناعية 
4 وقت متأخر....وظلت حركة تحرر المرأة تتقدم إلى الأمام مع 
تقدم الثورة الصناعية, حتى وصلت كما لها 4 القرن العشرين. 

وذ ذلك يقول ول ديورانت 4# كتابه ( لذات الفلسفة):7 تحرير 
المرأة كان من آثار الثورة الصناعية. إذ أصبح للمرأة قضية. 
واؤذاذت قضيتها حذة بع الهري القائتة الحظمئ «ويسد أن اشهدت 
الملايين من أيدي الرجال العاملة» فاستغلت المصانع والمعامل حاجة 


*» المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة ليست بعدل «» 


ش الراة اخاسه ]ني العمل وشناقها بناغات طويلة + وأعظتها أجرا ش 
| أقل بكثير من أجر الرجل الذي كان يقوم معها بنفس العمل # نفس أ 
المصنع؛ وكان لا بد بعد هذا التمييز # الأجر والإجحاف بالحق من 
ثورة تعرب فيها المرأة عن استيائها من مظاهر الظلم والتمييز, 
فابتدأت بالإضراب عن العمل وتظاهرت مع رفيقات لهاء مما أتاح 
لها بعد ذلك أن تتفوه بالمطالب وتقاضي الرجل بما يُسمى ١‏ حقوق 
الوا 
.. هكذا كانت يدء مسيرة تحرير المرأة 4 الغرب: 
فلم تكن قضية مساواة بين الرجل والمرأة 4 الحقوق الإنسانية, 
بقدر ما كانت قضية استياء وكفاح من أجل الوصول إلى مستوى 
المرأة به بحق لقمة الميكن الشريت »وعادن الأعر الواس العفل 
الواحد بين الرجل والمرأة؛ وعلى الأقل # المصنع الواحد. 
ثم تطورت إلى أن طالبت المرأة بمساواتها بالرجل © حق الانتخاب 
4 جميع الانتخابات الرئيسية: وحق تولي المناصب العامة؛ وممارسة 
الوظائف العامة؛ كما جاء ف اتفاقية حقوق النساء السياسية عام 
هلاقام . 
| وكل يوم تزداد المطالب للمرأة الغربية # مساواتها بالرجال. 
٠‏ حت إى ليشن قلالته بإلقاء مره انزو اج حص له تعر للر يجان تق 
ظ القوامة؛ وطالب البعض بالتساوي # أن يتسب الابن إلى أمه وليس 
,() 
(1) المرأة المسلمة والفكر الاستشراقي: عقيلة حسين- ط (1)- دار ابن حزم - 
بيروت - 5١٠٠م‏ - ص 717/4. 
(؟) مكانة المرأة ‏ الإسلام: د . راوية أحمد الظهار- ط ( ١‏ )- دار المحمدي- 
جدة- 0١٠5م‏ حاص 070 71. 


» المساواة المطلقتد3 بين الرجل ولمرأة ليست بعدل **» 


وحول دعاوى تحرير المرأة 4 الغرب : أصدرت ١‏ مارى 
وولستونكرافت ») 4 عام 7اوام كتاباً تحت عنوان 7 تبرير عن 
حقوق المرأة ) خلاصته: ( أنه يجب أن تحصل النساء على نفس 
معاملة الرجال # مجالات التعليم وفرص العمل والسياسة؛ ويجب 
أن يطبق على كليهما معايير أخلاقية واحدة 0( . 

وتتلخص دعاوى المنادين بتحرير المرأة # : « أن التباين بين 
الرجل والمرأة © المجتمعات القديمة لم يكن ناتجأ عن عوامل 
مسي عانق هناد السام شابحة من تظطرؤف الع 56 
وتدعي هذه الحركة أنه بوسع المرأة إنجاز جميع الأعمال التي يقوم 
أويمكن أن يقوم بها الرجلء إلا أن الأوضاع الاجتماعية القديمة لم 
تفسح المجال أمام المرأة لإبراز شخصيتها وأنه يُمكن لها أن تعمل 
جنبا إلى جنب الرجل لو أزيلت هذه الضغوط الاجتماعية؛ وهي لن 
تبقى متخلفة عن الرجل » . 

...والسؤال الآن : ما هو وضع المرأة الغربية 4 المجتمع 
الحديث بعد قيامها بحركات التحرر ومطالبتها بحق المساواة 
المطلقة مع الرجل؟ 

الملاحظ الآن : أنه بعد مضي أكثر من قرنين على بدء حركة 
التحرر. ظلت المرأة الغربية متخلفة عن الرجلء ولم تحقق المساواة 

مع الرجل © أي مجالء فمشكلة الإنسان الغربي الجديد # أنه اتخذ 
من فكر 7 المساواة» بين الرجل والمرأة عقيدة بدون أساس؛ وهويرى 
ظ ب ضوء هذه العقيدة أنه يجب أن تقف المرأة جنباً إلى جنب الرجل 
<< 4 كل مواقع الحياة وشعبها. ويما أن الإسلام يحدد للمرأة والرجل 


)١(‏ دائرة المعارف البريطانية - ط 1944 م - ٠١‏ / ؟5لا. 


,8م 


9-0 ؛ المساواة امطلفته بين الرجل والمرأة ليست بعدلم .4 


مجالات عمل مختلفة فافترض الإنسان الغربي أن الإسلام قد حط 
من وضع المرأة. وعلى العكس من هذاء ينادي الغرب بإعطاء المرأة 
مكانة متساوية مع الرجل أ كل شعب الحياة؛ وبناءً على هذا أقام 
الإنسان الغربي رأيا بأنه قد أعطى للمرأة مركزا أرفع مما أعطاه 
الإسلام . ' 

ولكن الوضع العلمي يختلف تماماء فالمرأة 4 المجتمع الغربي 
المتقدم جدا تحظى من ناحية بوضع عملي ممائل لوضعها 2 
المجتمع القديم» فما زال التمييز قائما # توزيع الأعمال بين الرجل 
والمرأة 4 الغرب. ومجالات عمل المرأة تختلف عن مجالات عمل 
الرجل حتى © الغرب. 

وهكذا فإن دعاوى المفكرين الغربيين 2 هذا الصدد لا تعد أن 
دكون جرد فكره غير كولية + ... فلم يتمخض عن دعاوى حركات 
التحررعملياً سوى أن المرأة غادرت بيتها وأصبح بالإمكان مشاهدتها 
وهي تتجول مع الرجل ا كل مكانء فقدت أنوثتهاء ولم تتمكن من 
الوصول إلى الغاية التي فقدت من أجلها أنوثتهاء أي المساواة مع 
الرجل 4 كافة المجالات ... وي ذلك تقول سيدة أمريكية تدعى 
(ت.غريسأتكينسون): « لا توجد هناك أية حركة تحررء الحركة 

تعني التوجه نحوهدف ماء إلا أن حركة تحرر المرأة لم تتقدم صوب 

أية جهة؛ إنها لم تحقق شيئاً حتى الآن ) 7" . 

وتقول الروائية الأمريكية المعروفة رهوداليرمان '(: ( إن 
لل مجلة تأيم -١٠مارس‏ 1917م - ص 73١‏ . 
(؟) وهي إحدى القيادات النسائية البارزة # الولايات المتحدة - أثناء زيارتها للهند 
خلال شهر أبريل عام 1941م # لقاء مع صحيفة ( تايمز أوف انديا ) . 


» المساواة المطلقت بين الرجل والمرأة ليست بعدل **» 
إنجازات حركة التحرر النسائية لم تكن إلا انتصارات كاذبة: وهو 
أصدق تعبير عن الانتصار الذي حققته المرأة الحديثة على درجة 
( المساواة ) بعد كفاح دام طويلاً إلا أنها فقدت كل ما كانت تملكها 
لأجل الوصول إلى هذه المساواة الوهمية ») . 

وتقول (دائرة المعارف البريطانية) عن وضع المرأة الغربية ب 
المجتمع الحديث: 

«( تتركز النساء العاملات خارج بيوتهن © وظائف ذات أقل 
المرتبات» وأدنى المراتب. وتحصل النساء على مرتبات أقل من 
الرجال حتى لو كن يقمن بنفس أعمالهم,: وكان مرتب النساء 
المتوسط # الولايات المتحدة يبلغ ٠٠‏ 2# المائة من مرتبات الرجال 
عام 7م ويصل هذا المتوسط 2# اليابان إلى هه 4# المائة من 
مرتبات الرجال: أما من الناحية السياسية فالنساء محرومات 
بشدة من التمثيل © الحكومات الوطنية والمحلية و الأحزاب 
الشياسة: 

ولقد زالت اليوم جميع القيود الاجتماعية القديمة. وسن قانون 
المساواة بين الرجل والمرأة ب كل دول العالم؛ وبالرغم من ذلك 
تعاني المرأة الحديثة بوضع أدنى إزاء الرجل؛ وهي لم تحصل على 
درجة مساوية للرجل 4 أي مجالات الحياة؛ وتوضح هذه الحالة أن 
تباين وضع المرأة عن الرجل لم يكن بسبب تلك العوامل التي تذرع 
بها دعاة تحرر المرأة: لأنه لوكانت تلك الأسباب الحقيقية لحصلت 
المرأة على المساواة الكاملة مع الرجل ب منتصف القرن العشرين, 
وذلك ما لم يتحقق حتى الآن ) (" . 


)١(‏ دائرة المعارف البريطانية - ط 1984 م - 7/3٠١‏ 77ا. 


دلق 


4 تقول معاناة المرأة العاملة 4 الغرب 2# العصر الحديث: 

لقد مضى على تجربة المساواة المزعومة بين الرجل والمرأة نحو 
أكثر من قرن من الزمان؛ ومورست هذه التجربة إلى أقصى حد 
4 العالم الغربي بصفة خاصة...إلا أن التجارب أثبتت فشلها 
باستمرار وبأشكال مختلفة... فعلى سبيل المثال : 

المرأة الأمريكية العاملة تعاني من أوضاع سيئة رغم التشريعات 
القاضية بالتساوي بين الرجل والمرأة؛ ورغم القوانين بعدم التعرض 
للنساء العاملات. ومع ذلك تبقى المرأة مضطهدة؛ وتتعرض 
للعنف الجسدي- كالاغتصاب والاعتداء -إلى المضايقات الخفيفة 
كالدفع, واللمسء والمطالب الجنسية المستمرة» والتعليقات الجنسية 
الشاوحة:واتحديت اضر كن الانتقام الجنسي واللغة الفطة: 

فقد جاء تقرير المنظمات النسائية بالولايات المتحدة : أن 
نحو نصف الأمريكيات العاملات قد تعرضن للعنف الجسدي ا 
مواقع العمل المختلفة. ونحو ؟: 2# الماتة من العاملات 4# مكاتب 
الحكومة الفيدرالية يتعرضن للمضايقة ف مواقع أعمالهن: طبقاً 
لتقرير لجنة لتقصي الحقائق التي أنشأها مجلس حماية الكفاءات 


5 


الرسمية. 


9 


. 850310 مماأأععاوعرط 5أترعا/ا 011121 

وقال ستون # المائة من عضوات الاتحاد الأمريكي لموظفي 
الدولة والأرياف والبلديات : إن المضايقة الجنسية مشكلة معتادة 
بالنسبة إليهنء وكانت الشكاوي حول هذا النوع من المضايقة قد 
وصلت إلى ٠١‏ من مجموع الشكاوي خلال سنوات19481م-1986ام 
طبقا لأرقام لجنة مساواة الفرص ف الوظائف التي أنشئت لمراقبة 


» المساواة المطلقة بين الرجل ولمرأة ليست بعدل «* 


الممارسات الوظيفية!"2, 

زف أهتزرت هته عاتم الأمريعية) ددا ناما عام 
7م بعنوان «رسالة إلى عام 22١86‏ تتخيل مختلف جوانب 
الحياة كذ الولايات المتحدة بعد قرن....و4 القسم الخاص بالأسرة 
تقول المجلة: ( العائلة الأمريكية التي كانت قبل خمسين سنة فقط 
صحرة بنت عليها البلاد معبدهاء إلا أنها تحطمت إلى ذرات.: 
وكل ذرة منها تدور د فلكهاء والمرأة الأمريكية التي نبذت حياة 
ربة البيت قبل ١١‏ سنة لتبني مكانتها ب سوق العمل؛ هي تحاول 
الآن إقامة توازن دقيق بين هذه الأشكال الثلاثة المتنافرة. ويجد 
الرجل الأمريكي نفسه 2 أرض جديدة ومخيفة: وهو يعمل جاهدا 
للملاءمة معهاء وحين ينفصل الرجل الأمريكي والمرأة الأمريكية - 
وهوما يحدث لنصف المتزوجين هذه الأيام -يجد الطفل الأمريكي 
نفسه فجأةٌ مخذولاً. فينمو بدون أساس يرتكز عليه » . 

ظ وك ذلك تقول أيلين غودمان : ( ما زالت المرأة الأمريكية تتطلع 

3< إلى درجة المساواة مع الرجل الأمريكي ») (" . 

أ كم تندب المجتمعات الغربية حظها التعيس خ انهيار الأسرة 
الغربية, و تحول المنازل التي كانت يوماً ما خلايا مقدسة لأسر 
متماسكة؛ إلى (موتيلات) صغيرة يأوي إليها أشخاص تقطع ما 
بينهم من التعاون والقربى؛ فلم يعد يجمعهم إلا المبيت 2 هذه 
الملتقيات. والسؤال الآن : ما الذي جعل صلات القربى - وهي 
موجودة - تنقطع فيما بينهم... إن الذي قطع هذه الصلة؛ إنما هو 


)1١(‏ جريدة إنديان إكسبريس - عدد ” أغسطس 15815م. 
0( مجلة تايم الأمريكية -عدد ١‏ يوليو/917ام-ص40. 
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» المسافؤاة المطلقتة بين الرجل ولمرأة ليست يعدل «* 


امنتقلالية كل:أخضاء الأسزة الواحنة: يق تحمل مسكوليات كنسه: 
فالزوجة الأم. والبنت الرشيدة البالغة: والزوج الأب. كل منهم 
مسؤول عن نفسه؛ ومن ثم فعلى كل منهم أن يبحث عن معيشته 
التي يحلم بهاء من خلال جهده الشخصي وكد يمينه. 

إن اتصبراقك كل دهع :فيا وزاء الجاحة انذاقية النشولة هن 
الآخرين. قطع شبكة القرابة فيما بينهم: ثم أخمد حرارة الرحم 
الإنساني . التي كانت مهمتها صهر أعضاء الأسرة الواحدة 4 بوتقة 
نموذجية من وحدة التلاحم والتعاون الاجتماعي الصغير. وهذا هو 
بالضبط معنى تفكك الأسرة وانهيارها ... ولهذا الواقع المأساوي 
الذي يئن الغرب تحت وطأته اليوم صورة ومضهوتا ٠‏ بيتهمًا يعض 
النقيض عن النقيض . 

أما الصورة : فهي الاستقلال الاقتصادي الذي تتمتع به المرأة 
الغربية؛ ويخدع بها اليوم طائفة من المغفلين والمغفالات 4# مجتمعات 
العالم الثالث . 

وأما المضمون : فهو قهر الرجل المرأة على العمل خارج المنزل؛ 
لتسد حاجة نفسهاء ولو اقتضى ذلك أن تسحق أنوثتها ل غمار 
الأعمال القاسية والمضنية: بعد أن يقهرها على مضاجعته 4 فراش 
الزوجية؛ ثم يقهرها عن التخلي عن وظيفة أمومتها والتفرغ لرعاية 
كينا وأولادها .قإن نامع يذلاك ذرها ) وأعلقت: اتدكجاجها عن 
هذا الظلمء أحيلت إلى قطيع النساء المطلقات بعد أن تنال نصيبها 
الأوفى من الإيذاء والضربء وهو قطيع كبيرء لا سيما 4 أمريكاء 
ويمثل أكبر مجتمع مأساوي ف الغرب اليوم . 


4 المساواة المطلقةٌُ بين الرجل والمرأة لي ليست يعدل «*» 


يقول العلا مة الإنجليزي سامويلسمايلس وهومن أركان النهضة 
الإنجليزية حول مساوئٌ تشغيل المرأة # المعامل : 7 إن النظام الذي 
يقضي بتشغيل المرأة © المعامل مهما نشأت عنه من الثروة للبلاد, 
فإن نتيجته كانت هدامة لبناء الحياة المنزلية: لأنه هاجم هيكل 
المنزل» وقوض أركان الأسرة:؛ وفرق الروابط الاجتماعية؛ كأنه يسلب 
الزوجة من زوجها.ء والأولاد من أقاربهم. صار بنوع خاص لا نتيجة 
له إلا انحطاط أخلاق المرأة, إذ وظيفة المرأة الحقيقية هي القيام 
بالواجبات المنزلية مثل ترتيب مسكنها وتربية أولادها والاقتصاد 
4 وسائل معيشتهاء مع القيام بالاحتياجات البيتية؛ ولكن المعامل 
تسلخها من 0 الواجبات. بحيث أصبحت المنازل غير منازل» 
وأضحت الأولاد تشب على عدم التربية: وتلقى 2# زوايا الإهمال؛ 
وطفئت المحبة الزوجية. وخرجت المرأة عن كونها الزوجة الطريفة 
القرينة المحبة للرجل؛. وصارت زميلته 4# العمل والمشاق؛ وباتت 
معرضة اللتأقيرات التي مجو )غالبا التواضع الفكرى والأخلاقن 
الذي عليه مدار حفظ الفضيلة)7). 

وعموما : إذا نظرنا إلى واقع المرأة الأوربية الحالي تجد أنها 
تعاني من كثير من الظلم والغبن . 
-١‏ ينظر إليها نظرة دونية: وأنها وراء خطيئة أبينا آدم؛ وفق ما 
جاء © سفر التكوين © الإصحاح الثالث منه؛ فالمرأة © نظرهم 
أحبولة الشيطان: وأس الخطيئة, إذ لا تزال تهمة الخطيئة الأزلية 
تلاصق المرأة الغربية: بينما الإسلام أزال هذه التهننة معلنا بزاءتها 
قوله تعالى #( وعصئ ادم ريةء موي )4 . 


)1( دائرة معارف : فريد وجدي- 8 / 159 . 


لفك 


المسافؤاة المطلقمٌ بين الرجل والمرأة ليست يعدل ** 


"- معظم الأعمال التي تمارسها المرأة قاصرة على أعمال الخدمة 
والسكرتارية. ونسبة ضئيلة من السيدات اللواتي يتولين مناصب 
قيادية. 
"- ليس للمرأة الغربية المتزوجة أهلية حقوق مالية؛ إذ لا يحق لها 
أن تتصرف # مالها إلا بإذن زوجهاء ولوكانت تملكه قبل زواجها. 
4- ليس لها جنسية بعد الزواج إلا جنسية زوجها . 
4- سلب المرأة اسم أسرتها لتحمل اسم زوجها . 
1- أجور النساء العاملات 4 الغرب أقل من أجور الرجال الذين 
يعملون 2 ذات الأعمال ... فالمرأة الغربية : لم تنل إلى اليوم أجرها 
العادل على العمل الذي تؤديه كما يؤديه الرجل: إن لم يكن أفضل 
وأدق» وعلى الرغم من مطالبها الملحة 2 المناسبات المتكررة: فإن 
أحدا - إلا القلة النادرة - لم يصغ إلى مطالبها ولم يستجب 
لحقها. 

يقول د.شارل.ل.فيدز 7": ١‏ .. كثير من الرجال وافقوا على 
قدرة المرأة للقيام بوظيفة الرجلء إلا أنهم رفضوا قبول افتراض 
قاضيها تقس زاتت الرجل لقنس الفدل:هت ١‏ الاغتفاد بالمستازاة 2 
القدرة وعدم المساواة د التعويض ما زال سائدا 4 معظم الأقطار 
الغربية بما فيها الولايات المتحدة؛ وقد نجم عن هذا الاعتقاد كثير 
من الحقد )الى 

- المرأة الغربية لا تتمتع بأي حق يمتعها بالكرامة الزوجية ويحميها 

م ححك لصي .. تقول الكاتبة الفرنسية فرانس كيري: 


8 3 مساعيرة تت مزؤان ١‏ 72 
عشر للفكر الإسلامي الذي عقد 4# ( ورجلة) بالجزائر 4 شهر فبراير عام ١51/7‏ م . 


«» المساواة المطلقة بين الرجل و«المرأة ليست بعدل **» 

إن المرأة الغربية تفقد حق المساواة المهنية, وحق الكرامة الزوجية أو 
المنزلية, ثم تمضى # بيان ذلك فتقول: « إنه مع تساوي المؤهلات 
فإن المرأة لا تجد نفسها إلا 4 وضعية جائرة تتمثل 2 أعمال أكثر 
رتابة وسلطات أقل وأجر أدنىء. ويبرر هذا العنف بعلة انصراف 
المرأة إلى مهامها العائلية التي تجعلها أقدر على أداء مهمتها . » . 

واستطردت قائلة  :‏ .. لماذا يفشل الكثير من الأزواج والزوجات 
ويكفون سريعاً عن التحاب ؟ ذلك لأن علاقاتهم تقتصر على علاقة 
ما بين المسيطر والمسيطر عليه فالرجل يأمر والمرأة تطيع؛ لكن ما 
طن باتو لدو أكك تتولضا من تطلظلة معدي :»نا غالبا بنانشافد 
هذا المخلوق الحر (المرأة) يتحول إلى عبد وهذه الوظيفة تتحول 
إلى عبودية: وهذه التلقائية تتحول إلى يأس وقنوط .. » . 

وتتساءل الكاتبة قائلةٌ : وعلى من يقع الذنب 5 .. ثم تجيب قائلة: 
( إننا نتطلع إلى وجه آخر من وجوه الحضارة أحنى على المرأة وأكثر 
رعاية لحقوقهاء ذلك لأن المكتسبات الشخصية المحددة لم تغمرها 
أي نعيم؛ إنها ستظل مضطهدة ما لم يُعد النظر ف طريقة حياتنا 
وك ثقافتناء عاجلاً لا آجلاً .. )2. 
4- استعمال العنف # العائلة ‏ المجتمعات الغربية: ضفي إحدى 
الدراسات الميدانية لظاهرة العنف 4 العائلة التي قامت بها 
زأنووتعوكيربيت )كيين أن كلو من مليوني: اماه هويا قبلة 
الشرطة حادث اعتداء زوجها أو شريكها عليهاء وتقتل يوميا أربع 
نساء من الضرب المبرح 4# أمريكاء ويقدر بأن ما بين 4-1١‏ مليون 
امرأة تتعرض للاعتداء سنوياً 4 أمريكا..أما ب بريطانيا أكثر من 


# المساواة المطلقفة بين الرجل والمرأة ليست ت بعدل 3 


١‏ من القتيلات كن ضحايا الزوج أو الشريكء وارتفع العنف أذ 
البيت بنسبة 45 خلال عام واحد إلى نهاية مارس عام 1991م 7 . 
4- معاملة المرأة الزوجة معاملة القاصر: ضفي فرنسا - جاء ‏ 
المادة (4؟١1١)‏ لا يتمتع تع بأهلية التقاعد ثلاثة ( القاصرونء: والمحجور 
عليهم» والنساء المتزوجات) 2# الحالات التي حددها القانون. 
١٠-إن 4١٠‏ « من السيدات العاملات # أمريكا يرون العودة إلى 
بيوتهنء وترك أعمالهن ليتفرغن 0 أولادهن, لأنه ثبت أن دور 
الحضانة أفسدت أخلاق أولادهن "ا 

١‏ المرأة الغربية أي كانت معرضة للوفوخ 22 وابحدة ماء من 
شباك النخاسة التي تملا اليوم مك أدوويا طلولة وغوضا .. 
تستدرج المرأة أو الفتاة عن طريق الإغراء بعقود أعمال متنوعة 
مقابل أجور سخية؛ وما تكاد تدرج عن عشها؛ وتستسلم بثقة عمياء 
لرجال الأعمال فرحة بالحلم المالي الذي تسعى إلى تحقيقه,. حتى 
يُطبق عليها الشباك؛ وعندئذ تجرد من مثبتات شخصيتهاء حيث 
تباع ب سوق النخاسة لتجارً الجنس .. وقد انقطعت صلتها عن 
وطنها وأسرتهاء وتحولت طفرة إلى رقيقة تجبر على ممارسة 
الجنس تحت أنواع مرعبة من الضغط والتهديد والضرب وتحطيم 
الأمئان إن اقتطين الأ 7 

إن شبكة نخاسة من هذه الشباك الكثيرة. كانت تنشط ما بين 


6 المرأة المسلمة # مواجهة التحديات المعاصرة: د . شذا الدركزلي .ص 517:1 . 
(؟) المرأة المسلمة # مواجهة التحديات المعاصرة : د . سهيلة زين العابدين حماد - 
ط ( ١‏ ) - مكتبة العبيكان -الرياض - 7٠٠١‏ م - ص 74-16 . 

(؟) المرأة بين طفيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني: د. محمد سعيد 
رمضان البوطي - ط ١‏ - دار الفكر المعاصر - بيروت -1995 م -ص 08 - 09 . 


*» المساواة المطلقتة بين الرجل ولمرأة ليست بعدل *» 

هولندا وبلجيكا وألمانياء نجحت #4 الفترة ما بين عامي ١980‏ م 
و١941١‏ م اصطياد ثلاثة آلاف امرأة من أمريكا اللاتينية وآسياء 
حيث جردن من جوازاتهن وتم بيعهن لشركات فرضت عليهن 
ممارسة البغاء. تحت سلطان من الملكية التامة . 

وتؤكد تقديرات مؤتمر المنظمات النسائية الذي عقد 4 عام 
١0م‏ أن هناك ما يقرب من ثلاثين مليون امرأة تم بيعهن؛ وفرض 
عليهن الرق لتجارة الجنس ي سائر أنحاء العالم؛ ومن المعلوم 
أن الشركات التجارية تصطاد هذه الملايين متمركزة 4 أنحاء 
أوروبا ٠.‏ أما المادة الخام أو البضاعة التي يستوردها السماسرة 
لها فمصدرها الرئيسي أوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية وجنوب 
فرق اهنا 

ونشير هنا : بأن القانون البريطاني كان -إلى ما قبل مئة عام 
فقط - يجيز بيع الرجل زوجته عندما يتبرم بهاء على أن لا تباع 
بأقل من ستة بنسات. وي لندن ساحة معروفة اليوم تحمل إلى 
ذاكرة الناس بقايا صور كثيرة لنساء ثبتت # أعناقهن أطواق 
خاصة, تعني أنهن زوجات معروضات للبيع. 

.. هذا قليل من كثير واقع المرأة الغربية؛ فأين هم دعاة إصلاح 
وضع المرأة المسلمة من إصلاح وضع النساء 4 مجتمعاتهم 5... 
إنهم بالعكس يريدون تصدير أمراض مجتمعاتهم إليناء ويريدون 
فرض ما وصلوا إليه من تفسخ وانحلال . 


)١(‏ من مقال بعنوان 7 الاتجار # لحم البشر »): لمارجوت هور نبالاور - ت/ أحمد 
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-١‏ القرآنالكريم 
؟- الإجماع: محمد بن إبراهيم بن المنذر- تحقيق/ عيد الله عمر 


البارودي-ج7 ١‏ ) - دار الجنان - بيروت - لبنان -1587ام. 
؟'- الإسلام وقضايا المرأة المعاصرة : البهي الحولي- ط ( ؟ )- دار 
القلم - الكويت - 1987 م . 

4- تفسير المنار: محمد رشيد رضا - ط 257 - دار المعرفة - 
بيروت- ( د.ت ). 

0- تفسير القرآن العظيم : أبو الفداء إسماعيل بن كثير - دار 
الفكر - بيروت - ليئان - « د . ت » . دار المعرفة - بيروت - 
الل م. 

1- الجامع الصحيح : البخاري . دار الشعب . القاهرة ٠55م.‏ 
- الجامع لأحكام القرآن : أبوعبد الله بن أحمد القرطبي- دار 
القلم- القاهرة . دار إحياء التراث العربي - بيروت - 19317 م . 
8- الحجاب : أبو الأعلى المودودي - مؤسسة الرسالة للطباعة 
والنشر - ودار الفكر - بيروت - لبنان - « د.ت» . 

9- حقوق المرأة المسلمة وواجباتها 4 ضوء الكتاب والسنة : د .فاطمة 
عمر نصيف - ط 7( ”؟ ) - مكتبة دار جدة- جدة- 1551 م. 

٠‏ - حقوق المرأة بين الشرع الإسلامي والشرعة العالمية لحقوق الإنسان: 
د. فتنت مسيكة بر- ط -)١١‏ مؤسسة المعارف- بيروت - 
لبنان- ؟155م. 

١‏ - حقوقالمرأة الإسلام : د. سعاد إبراهيم صالح- القسم الأول- 
الكتاب الجامعي- القاهرة- ١‏ د .ت) . 


- خلق الإنسان بين الطب والدين - د . محمد على البار - ط 


. م158٠ الدار السعودية للنشر- جدة-‎ - )١ 
دستورالأسرة #ْ ظلال القرآن : أحمد فائز - ط (؟) - مؤسسة‎ - 1 


الرسالة - بيروت - لبنان - 19187 م . 

54 - رد المحتار على الدر المختار : ابن عابدين - مكتبة ومطبعة 
مصطفى الحلبي - القاهرة - د .ت) . 

6 - شبهات وإجابات حول مكانة المرأة 4 الإسلام : د .محمد عمارة - 
دراسات إسلامية- العدد (1/7)- سلسلة المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية - وزارة الأوقاف - مصر - ٠٠١١‏ م . 

5 - شبهات حول الإسلام: محمد قطب - دار الشروق - بيروت - 
القاهرة - ط )١١(7‏ -1918م . 

١‏ - على طريق العودة إلى الإسلام : د . محمد سعيد البوطي- ط 
١‏ - مؤسسة الرسالة- بيروت - لبنان -1541م . 

- عمل المرأة 4 الميزان: د. محمد على البارر- ط«١)-‏ الدار 
السعودية للنشر - جدة- ١158م‏ . 

4 - قالوا عن الإسلام :«عماد الدين خليل- الندوة العالمية للشياب 
الإسلامي -الرياض - 1597 م . 

٠‏ - قصة الحضارة : ول ديورانت- ترجمة / محمد بدران وآخرين 
- لجنة التأليف والترجمة للنشر - القاهرة - 1957 م ء ودار 
الجيل - لبنان - 5958١ام.‏ 

١‏ - كشف الوعثاء بزجر الخبثاء الداعين إلى المساواة النساء بالرجال 
وإلغاء فوارق الأنثى: أبي عبد الرحمن الحجوري- ط « ١‏ )- دار 
الآثار للنشر والتوزيع - صنعاء اليمن - ٠٠١”‏ م . 
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؟ - المرأة المسلمة 4 ا لكتاباتالاستشراقية المعاصرة : د. مازن مطبقاني 
- مجلة العقيق - المدينة المنورة - مج ١١5‏ .ع 7٠0٠.794‏ - أبريل 
1 

*5 - المرأة المسلمة 2 مواجهة التحديات المعاصرة : د . سهيلة زين 
العابدين حماد . ط ( ١‏ ) , مكتبة العبيكان -الرياض- 3٠٠١7‏ م . 
4 -المرأة المسلمة والفكر الاستشراقي :عقيلة حسين - ط )١(‏ > دار 
ابن حزم للطباعة والنشر - بيروت - لبنان - 5١٠٠م‏ . 

0 - المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرياني : د . 
محمد سعيد البوطي ط7١)-‏ دار الفكر المعاصر - بيروت - 
لبيئان- كككام. 

5 -المرأة ذات اللغز: عباس محمود العقاد - ط -)١«‏ دار الكتاب 
العربي- بيروت - لبنان - 1570 م . 

-المرأة 4 القرآن :عباس محمود العقاد - دار الكتاب العربي- 
بيروت - لبنان - 1514 م ء وطبعة دار نهضة مصر - القاهرة 
(ادءت)» . 

مشكلات المرأة المسلمة المعاصرة وحلها 2 ضوء الكتاب والسنة : د . 
مكية مرزا - ط -)١(‏ دار المجتمع للنشر والتوزيع- الرياض- 
السعودية- 159٠‏ م. 


المبحث الأول :الإسلام ساوى بين الرجل والمرأة # كثير من الأمور... ١0‏ 
المطلب الأول : أخوة النسب البشرى 00 


المطلب الثاني : المساواة ف أصل الخلقة والكرامة الإنسانية 100 
المطلب الثالث : المساواة © التكاليف الشرعية ان ا 
المطلب الرابع: المساواة # الثواب والعقاب 5 
المطلب الخامس : المساواة 4# حرية الاعتقاد اوسا ا ل ا 
المطلب السادس : المساواة 4 الحقوق 9ببب-ب 0 200 
المطلب السابع : المساواة 4 حق الحياة 1 0 ااا 
المطلب الثامن: المساواة 4 الحرية السياسية والفكرية وحرية العمل وحق 
المشاركة 4# الجهاد ......... م ا 0 
المبحث الثاني : فروق بين الرجل والمرأة 7 0 0 


المطلب الأول :الفروق الجسدية ( التكوينية ) عا الس 0 
المطلب الثاني: الفروق العقلية والسلوكية 010 
المطلب الثالث : الفروق النفسية والوجدانية لك 
المطلب الرابع : أمور كثيرة فرق فيها الإسلام بين الرجل والمرأة....... 0١‏ 
أولا : الفوارق 4# الخلقة ل م 0 
ثانيا : الفوارق 4# الصلاة 200000 
ثالثا : الفوارق ف الجنائز 11100 


رابعاً : الفوارق # الزكاة 0/1 
خامسا: الفوارق _ 2 الصيام 0 
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سادسا : الفوارق 4# الحج ا ا ب و ما ال ا ا 1 
سابعا : الفوارق 2 العقيقة ا 0000 


ثامنا : الفوارق 2# الجهاد والأمارة والغزو 000 
تاسعا : الفوارق # النكاح والطلاق والعدة 1060000000000« 


عاشيرا + الفوارق ف القضاصض والحدود:واتجتاباك 00000 
حادي عشر: الفوارق © اللباس والزينة و ع ا 
ثاني عشر: الفوارق © المواريث 00 
الملبحث الثالث : المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة ليست بعدل ........ ٠/١‏ 
المبحث الرايع : ماذا جنت نساء الغرب من وراء حركات التحرر والمناداة 
بالمساواة المطلقة بين الرجل والمرأة؟ ا 


